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ي88ل ب88ن معم88ر ع88ددا م88ن قص88ائدهما اس88تهل عم88ر ب88ن أب88ي ربيع88ة وجم  

ب88الوقوف عل88ى الاط88لال ووص88فها، وه88ذا الموض88وع ل88يس جدي88دا عل88ى الش88عر 

العري كما هو معروف، فقد اف8اض ش8عراء العص8ر الج8اهلي ف8ي الح8ديث عن8ه 

لما له من ارتباط وثيق بطبيعة حياتهم القائمة عل8ى التنق8ل المس8تمر والارتح8ال 

بهذه الديار بعد فترة من الزمن ورؤيته8ا  من ديار إلى أخرى، ومن ثم مرورهم

خالية بعد ان كانت عامرة بساكنيها، فتثي8ر رؤيته8ا ف8يهم الحن8ين والفق8د لحي8اتهم 

الماض88ية، ول88ذا ارت88بط ه88ذا الموض88وع بش88عراء البادي88ة أكث88ر م88ن ش88عراء الم88دن 

حي8ث ) العم8دة(والحواضر وق8د اك8د ه8ذا الك8لام اب8ن ش8يق القيروان8ي ف8ي كتاب8ه 

اصحاب خيام يتنقلون من موضع إلى اخ8ر، ] أي العرب[وكانوا قديما : ((يقول

فل888ذلك أول م888ا تب888دأ اش888عارهم ب888ذكر ال888ديار، فتل888ك دي888ارهم، وليس888ت كأبني888ة 

الحاضرة، فلا معنى لذكر الحضري ال8ديار إلا مج8ازا، لان الحاض8رة لاتنس8فها 

ن يعيش8ه الرياح، ولا يمحوها المطر، إلا ان يكون ذلك بعد زمان طويل يمكن ا

  )1( ))احد من أهل الجيل

لكننا نلاحظ خلاف هذا القول في شعر عمر وجميل، فعل8ى ال8رغم م8ن   

اح888دى (ان عم888ر ك888ان حض888ريا ويع888يش ف888ي الم888دن إلا انن888ا نج888د ف888ي ديوان888ه 

فض88لا ع88ن  ،)2(قص88يدة ومقطوع88ة ابت88دءها جميع88ا بالمقدم88ة الطللي88ة) وخمس88ين

                                           
  226/ 1العمدة  (1)
، 169، 163، 161، 150، 146، 142، 141، 134، 124، 120، 111: شرح ديوان عمر (2)

174 ،177 ،179 ،205 ،218 ،220 ،224 ،227 ،232 ،246 ،247 ،258 ،264 ،285 ،
306 ،330 ،332 ،340 ،351 ،353 ،357 ،361 ،362 ،367 ،373 ،374 ،375 ،377 ،
397 ،410 ،422 ،443 ،448 ،454 ،464 ،477 ،497.  
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بينما جميل الذي كان  )1(اخرهاحديثه عن الاطلال في وسط بعض القصائد واو

كان بدويا وقضى أكثر عم8ره ف8ي البادي8ة ف8روح البادي8ة وطبيعته8ا متاص8لة ف8ي 

تكوينه فمن البديهي ان يشكل موضوع الطلل الجزء الاكبر من شعره لارتباطه 

قصائد ومقطوعات من مجم8وع ديوان8ه ) عشر(بنمط حياته فلا نجد عنده سوى 

وه88ذا يب88ين لن88ا م88دى اهتم88ام عم88ر وارتباط88ه . )2(كل88ه ابت88داها بالمقدم88ة الطللي88ة

وتأكي888ده عل888ى موض888وع الاط888لال لم888ا يتض888منه م888ن مع888اني أراد الش888اعر أن 

يوض888حها ويش888ير اليه888ا، ونلاح888ظ ان التأكي888د عل888ى تقالي888د القص888يدة العربي888ة 

والمحافظ8ة عل8ى الأس8س الثابت8ة للمقدم8ة الطللي8ة ك8ان واض8حا عن8د الش88اعرين، 

وانا ابتدئ بإذن الله م8ن : ((ي التي لخصها الامدي بقولهومن ضمنها تلك المعان

من ذكر الوقوف على الديار والاثار، ووصف ال8دمن : ذلك بما افتتحنا به القول

والاطلال، والسلام عليها، وتعفيه الدهور والازمان، والرياح والامط8ار اياه8ا، 

س8ائلها، وم8ا والدعاء بالسقايا له8ا، والبك8اء فيه8ا، وذك8ر اس8تعجامها ع8ن ج8واب 

يخل88ف قطينه88ا ال88ذين ك88انوا حل88ولا به88ا م88ن ال88وحش، وف88ي تعني88ف الاص88حاب 

، )3())ولومهم على الوقوف بها، ونحو هذا مما يتصل به من أوص8افها ونعوته8ا

، فهذه المعاني وغيرها من الصور الواردة في الش8عر الج8اهلي ق8د )3())ونعوتها

أو معان حديثة قد أفاد الشاعران منها من دون ان يحاولا الاتيان بصورة جديدة 

تتفق مع زمانهم8ا وعص8رهما، فم8ن القص8ائد الت8ي يظه8ر فيه8ا اث8ر التقلي8د ق8ول 

  :عمر

  ق88ف بال88ديار عف88ا م88ن اهله88ا الاث88ر

  

  عف888ى معالمه888ا الارواح والمط888ر  

  بالعرصتين فمجرى السيل بينهم8ا  

  

  إل888ى الق888رين إل888ى مادون888ه البش888ر  

  تب88دو لعيني88ك منه88ا، كلم88ا نظ88ـرت  

  

  )4( داة ومحتض8رمعاهد الح8ي، دو  

)4(  

                                           
  .342، 281، 120ن . م (1)
  .187، 170، 160، 156، 144 ،131، 124، 120، 117، 76، 31ديوان جميل  (2)
  384للامدي : الموازنة بين أبي تمام وأبي عبادة البحتري (3)
  أي مكان حضورهم: اثر الارجوحة التي يلعب عليها الصبيان، ومحتضر :دوداة (4)
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  ورك88دٌ ح88ول ك88اب ق88د عكف88ن ب88ـه

  

  )1(وزين8888ةٌ ماث8888لٌ من8888ـه ومنعفـ8888ـر  

  من88ازل الح88ي اق88وت بع88د س88اكنيها  

  

  أمس88ت ت88رود به88ا الغ88زلان والبق88ر  

  تب88888دلوا بع88888دها دارا، وغيرهـ88888ـا  

  

  صرف الزمان، وفي تكراره غيرُ   

  وقف88ت فيه88ا ط88ويلا ك88ي اسائله88ـا  

  

  )2(وال88دار ل88يس له88ا عل88م ولا خب88رُ   

  
فه88ذه ال88ديار ق88د ان88دثرت وانطم88رت معالمه88ا بفع88ل ت88أثيرات الطبيع88ة   

كالرياح والامطار والشاعر يقدم لنا صورة عن الخراب ال8ذي ح8ل به8ذه ال8ديار 

وقد غطى التراب بعض معالمها والوحشة التي اصابتها لمغادرة س8اكنيها عنه8ا 

فيه8ا ب8ذهاب البق8ر فأمست ساكنة لا حياة فيها على الرغم من اس8تمرار الحرك8ة 

والغزلان ومجيئهم فيها، وكان الشاعر يقدم لنا صورتين متناقض8تين، اذ يجم8ع 

ب88ين الحي88اة والم88وت ف88ي المك88ان نفس88ه، فالحي88اة متمثل88ة ف88ي حرك88ة الحيوان88ات 

دلي8ل عل8ى بع8ث ) الس8يل(واقامتها في ه8ذه ال8ديار، فض8لا ع8ن ذل8ك ف8ان وج8ود 

لاثار الدارسة، وباجتماع هاتين الصورتين الحياة فيها، أما الموت فقد تمثل في ا

يتولد احس8اس عمي8ق ب8الحزن والي8اس، ولعل8ه أراد بي8ان ان مغ8ادرة الق8وم له8ذه 

الديار فضلا عن حوادث الزمان ونوائبه، كل ذل8ك ت8رك أث8ره عل8ى ه8ذه ال8ديار 

وطمس معالمها، لذلك لم يذكر ان الدار قد استعجمت ع8ن الإجاب8ة عن8د س8ؤالها 

  :لا تعرف أما جميل فمن قصائده التي يظهر فيها اثر التقليد قوله بل قال انها

  رس888888م دار وقف888888ت ف888888ي طَلل888888ه

  

  ك8888دت اقض8888ي الغ8888داة م8888ن جلل8888ه  

  موحش8888888ا م8888888اترى ب8888888ه اح8888888دا  

  

  تنتس88888ج ال888888ريح ت88888رب معتدل888888ة  

  وص888888ريعا م888888ن الثم888888ام ت888888رى  

  

  )3(عارم88888ات الم88888دب ف88888ي اس88888له  

  

                                           
  .الرماد الكثير المتخلف عن الحريق: اثافي القدر، والكاب: ركد (1)
  .111شرح ديوان عمر  (2)
شجر أو كل شوك : والاسل: مجرى السيل: ضعيف له خوص، والمدب نبت: الثمام (3)

  طويل
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  ب88888888ين علي88888888اء واب88888888ش فبل88888888ى

  

  )1(ف88888الغميم ال88888ذي إل88888ى جبلـ88888ـه  

  واقف8888888ا ف8888888ي دي8888888ار أم جس8888888ير  

  

  )2(م888ن ض888حى يوم888ه إل888ى اص888له  

  
ومن الواضح هنا التغيي8ر ال8ذي أص8اب ال8ديار بفع8ل الري8اح الهاب8ة م8ن   

جهات شتى والتي أثارت التراب فغطت المع8الم حت8ى بات8ت لا تع8رف ب8ل ن8راه 

يقدم لنا صورة اعمق عن الخراب متمثلة في تناثر الاغصان الجافة والاعشاب 

سة في مجرى السيل الذي يمر من خلال شجر طويل، لكن الموقف الباعث الياب

على الياس والتشاؤم هو في وقوف الشاعر في هذه ال8ديار م8ن ش8روق الش8مس 

لا ((ت88وحي بانطف88اء الام88ل فه88ي ) الاص88يل(حت88ى وق88ت الاص88يل، ولع88ل لفظ88ة 

تضفي طابع الحزن على الموقف فحسب، وذلك بسبب من كون الاصيل ايح8اءً 

بل هي تحمل عنصر التشاؤم ونفض اليد م8ن ال8ولاة المتج8ددة لاقوال ومقاربة له، با

فك88ل ه88ذه الص88ور تغل88ف ال88نفس باحس88اس ح88زين نتيج88ة للخ88راب وال88دمار  )3( ))أيض88ا

  .الذي حل بهذه الديار

وتتض888ح افادتهم888ا م888ن الم888وروث الج888اهلي ف888ي بي888ان اث888ر فع888ل الري888اح 

  :ا، من ذلك قول عمروالامطار على تغيير معالم الديار ومحوه

  ال8888م تس8888ال الاط8888ـلال والمتربع8888ـا

  

  )4(ب888بطن حلي888ات دوارس بلقع888ا  

إل8888ى الش8888ري م8888ن وادي المغم8888س   

  ب8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دلت

  )5(معالم88ه وب88لاً ونكب88اء زعزع88ا  

  :ويقول جميل  

  خليل888ي عوج888ا بالمحل888ة م888ن جم888ل

  

  )6(وأترابها بين الاصيفر والحبل  

  )6(والحب888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

                                           
  موضع: تل، الغنيم: واد أو جبل، وبل: وابش (1)
  188-187ديوان جميل  (2)
  .173يوسف اليوسف : مقالات في الشعر الجاهلي (3)
  موضع قرب المغمس الواقع في طريق الطائف: بطن حليات (4)
  موضع قريب من مكة: ، والشرى177شرح ديوان عمر  (5)
  لعله تصغير الاصفر وهو موضع: الاصيفر (6)
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  نق88ف بمغ88ان ق88د مح88ا رس88مها البل88ى

  

  )1(ي88ام ب88الريح والوب88لتعاقبه88ا الا  

إل8ى  –بط8ن حلي8ات (وكلاهما قد ح8دد مك8ان ال8ديار، فح8دد عم8ر المك8ان   

  ).بالاصيفر(وحدد جميل المكان ) الشرى من وادي المغمس

ويبدو ان تشبيه الش8اعرين لرس8وم ال8ديار واثاره8ا بالكتاب8ة القديم8ة، ل8م   

عني8ين م8ن حي8ث الق8دم يكن بدافع التقليد فقط وانما محاولة منهم8ا لل8ربط ب8ين الم

وفعل الزمن الذي يبلى ويمح8ي ك8ل ش8يء س8واء الاث8ار أو الكتاب8ة، ولك8ن عل8ى 

ال88رغم م88ن ذل88ك ي88تمكن الإنس88ان م88ن معرف88ة الاث88ار وق88راءة الكتاب88ة لش88دة تعلق88ه 

  :بالشيء ذاته، يقول عمر

  لم8888ن دم8888ن بخي8888ف من8888ي قف8888ور

  

  )2(ك888ان ع888راص مغناه888ا الزب888ور  

  من8888ازل اقف8888رت م8888ن أم عم8888رو  

  

  )3(ل8888و ط8888ال اللي8888الي وال8888دهورو  

  :ويقول جميل  

  عرف88ت مص88يف الح88ي والمتربع88ا

  

  كما خطت الكف الكت8اب المرجع8ا  

  مع888ارف اط888لال لبثن888ة اص888بحت  

  

  )4(معارفه88ا قف88را م88ن الح88ي بلقع88ا  

ويتضح اتب8اع التقالي8د ف8ي تش8بيه اث8ار ال8ديار بم8ا تبق8ى م8ن الوش8م، ومن8ه ق8ول   

  :عمر

  ب88وجرة اط88لال تعف88ت رس88ومها

  

  )5(واقف88ر م88ن بع88د الان88يس ق88ديمها  

تل88888وح عل88888ى ط88888ول الزم88888ان   

  عراص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888ها

  كم88ا لاح ف88ي ك88ف الفت88اة وش88ومها  

  وقف8ت به8ا والع8ين ش8املة الق88ذى  

  

  كع888ين طري888ف م888ايجف س888جومها  

  

                                           
  171-170ديوان جميل  (1)
  موضع في منى: خيف (2)
  163شرح ديوان عمر  (3)
  124ديوان جميل  (4)
  .موضع بينه وبين مكة مرحلتان: وجرة (5)
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  ف88ذلك ه88اج الش88وق م88ن أم نوف88ل

  

  )1(وذك888رى ل888نفس جم888ة ماتريمه888ا  

  :ويقول جميل  

  ان المن88888ازل هيج88888ت اطراب88888ي

  

  بجواب8888888ـيواس8888888تعجمت اياته8888888ا   

  قف888ر تل888وح ب888ذي اللج888ين كانه888ا  

  

  )2(انض88اء وش88م أو س88طور كت88اب  

  لما وقف8ت به8ا القل8وص تب8ادرت  

  

  من8888ي ال8888دموع لفرق8888ة الاحب8888ـاب  

  وذك88رت عص88را يابثين88ة ش88اقني  

  

  )3(اذ فاتني، وذكرت شرخ ش8بابي  

  :ومن الواضح انهما قد اخذا هذا المعنى من قول طرفة بن العبد  )3(ش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888بابي

  ثمه88888د لخول88888ة اط88888لال ببرق88888ة

  

تل888وح كب888اقي الوش888م ف888ي ظ888اهر   

  )4(الي8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888د

ولعل في عقد هذا التشبيه تكمن رغبة نفسية عند الشاعرين، فالوشم كم8ا 

هو معروف مظهر من مظاهر الزينة لدى النساء، لكنها زينة ثابتة على جسدها 

وليست مؤقتة، وبذلك يص8بح ه8ذا الوش8م ج8زءا م8ن جس8م الم8رأة، ومهم8ا يتق8دم 

اره وان كان8ت خفيف8ة، وه8ذه الاث8ار الباقي8ة ه8ي م8ن يق8وم بعملي8ة الزمن تبقى أث8

اس888ترجاع للماض888ي كلم888ا نظ888رت اليه888ا الم888رأة، فت888ذكرها بحاله888ا ف888ي الس888ابق 

فالعلاقة بين الوش8م والم8رأة  ،وبمواقف شخصية وعاطفية مرت عليها وعاشتها

ر الب8اقي كالعلاقة بين الطلل والديار، فالمرأة تعد رم8زا للحي8اة والوش8م ه8و الاث8

على جسد ه8ذه الحي8اة، وال8ديار ه8ي الحي8اة بالنس8بة للش8اعر، والطل8ل ه8و الاث8ر 

، -س88ابقا  –المتبق88ي م88ن ه88ذه ال88ديار والعلام88ة الب88ارزة عل88ى وج88ود الحي88اة فيه88ا 

ك8ل ((فعملية التذكر واسترجاع الماضي هو الرابط بين الوش8م والطل8ل ذل8ك ان 

ال8وعي، وك8ل تش8بيه ه8و رب8ط ب8ين تذكر هو خدمة لحاله راهنة ق8د تخف8ى عل8ى 

حالتين متلازمتين، لاقى الواقع الخارجي فحسب، بل في الشعور أيضا، أي انه 

                                           
  .ماتفارقها ولا تبرحها: ، وما تريمها220شرح ديوان عمر  (1)
  .ضعمو: ذو اللجين (2)
  .32-31: ديوان جميل (3)
  .30ديوان طرفة بن العبد  (4)
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فرؤية ه8ذه الاط8لال  )1( ))يعكس رغبة معينة يندر ان تفصح عن هويتها جهرة

الاطلال اثارت ذكريات الايام الماضية وماكانت عليه الحال في هذه الديار وما 

وحشة وم8اتثيره ف8ي ال8نفس م8ن ش8عور بالي8اس اصبحت عليه الان من خراب و

والحزن واحساس بالفقد والغربة، ولهذا يحاول كل من الشاعرين ان يجمع ف8ي 

 )2( ))الأول حين ي8تكلم الش8اعر، والث8اني ح8ين ك8ان عاش8قا(: (حديثه بين زمنين

فمحاولة الجمع بين الماضي والحاضر في الموقف نفس8ه تب8ين ش8دة الف8رق ب8ين 

وقلما يستطيع الزمن، الذي اضر ((دئذ تدفع بالشاعرين إلى البكاء الحالتين وعن

بوج88ه الارض وعواط88ف البش88ر، ان يحس88ن معامل88ة اللحظ88ات الس88عيدة الن88ادرة 

فاع88اد ل88ه ذك88ر ) عم88ر(فه88ذا الموق88ف ق88د اث88ار اش88واق  )3( ))الت88ي عرفه88ا اله88وى

ن ال8ذي ب8الزم) جمي8ل(مغامراته السابقة المطبوعة في ذهنه ولن تفارقه، وذك8ر 

فاته وبشبابه النضر القوي، ويب8دو ان حال8ة البك8اء الت8ي تعق8ب الموق8ف الطلل8ي 

  :ترد في معظم قصائدهما ذات المقدمة الطللية، من ذلك قول عمر

  اهاج88888888ك رب88888888ع عف88888888ا مخل88888888ق؟

  

  نع88888888م، فف88888888ؤادي مستعلـ88888888ـق  

  ل88888888ذكرة م88888888ن ق88888888د ن88888888أت داره  

  

  فقلب888888ي ف888888ي رهن888888ة مـ888888ـوثقُ   

  ي88888ذكرني ال88888دهر م88888ا ق88888د مض88888ى  

  

  ن الع8888يش ف8888العين تغ8888رورقُ م8888  

  لي888888888الي اهل888888888ي وأه888888888ل الت888888888ي   

  

  دم8888888وعي ب8888888ذكراهم تسـ8888888ـبق  

  ق88888ان ي88888ك ذاك الزم88888ان انقض88888ى  

  

  فحبل888888ك م888888ن حبله888888ا مطل888888ق  

  فق8888د عش88888ت فيم8888ا مض88888ى لاهي88888ا  

  

  )4(به8888ا، والوص8888ال بن8888ا يعل8888ق  

  :ويقول جميل  

                                           
  .152مقالات في الشعر الجاهلي  (1)
  .49/ 1الغزل عند العرب  (2)
  .68/ 1ن . م (3)
  .يتشبث ويستمسك: يعلق ،448- 447شرح ديوان عمر   (4)
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  اهاج8888888ك أم لا بالم8888888داخل مرب8888888ع

  

  )1(ودار ب88اجراع الغ88ديرين بلق88ع  

  )1(بلق8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ع

  نح88888ل به88888ا مع88888ا دي88888ار لليل88888ى إذ

  

  وإذ نحن منها في الم8ودة نطم8ع  

  وان ت88ك ق88د ش88طت نواه88ا وداره88ا  

  

  ف88ان الن88وى مم88ا تش88ت وتجم88ع  

  غري8888ب مش8888وق مول8888ع باذك8888اركم  

  

  وكل غريب الدار بالشوق مولع  

  فاصبحت مما اح8دث ال8دهر موجع8ا  

  

  وكن88ت لري88ب ال88دهر لا اتخش88ع  

  جزع888ت غ888داة الب888ين لم888ا تحمل888وا  

  

  )2(بثينة يج8زع وما كان مثلي يا  

  )2(يج88888888888888888888888888888888888888888888888888888888زع
ولعل وراء هذه الرغبة الملحة في البكاء احساس عميق بما بلغه القه8ر   

من روحيهما، مما يداوم على ت8ذكيرهما بلحظ8ة انطفائي8ة بهي8ة كان8ا ق8د عاش8اها 

ذات مرة، والغاي8ة م8ن اس8ترجاعها لتلع8ب دور التع8ويض ع8ن اللحظ8ة الراهن8ة 

القص8يدتين ان الش8اعرين يختص8ران والذي يلفت النظ8ر ف8ي ه8اتين  )3(المقهورة

حديثهما عن الاطلال ببيت واحد ثم ينتقلان مباشرة للحديث عن الحب والغ8زل 

وكان ذكر الاطلال في هذه المقدمة لم يكن إلا واجبا تقلي8ديا، وه8ذا م8ا نلاحظ8ه 

ف88ي بع88ض قص88ائدهما، بينم88ا نج88د انهم88ا يس88توفيان الح88ديث ع88ن الاط88لال ف88ي 

الاحساس بالقهر لا يشتمل على تجربة الحب فقط عند  البعض الاخر، ويبدو ان

الش88اعرين ب88ل يتوس88ع ف88ي ذل88ك ليعب88ر ع88ن احس88اس ب88القهر بش88كل ع88ام يتج88اوز 

  :التجربة الفردية ويتضح هذا الشعور في قصيدة لعمر يقول فيها

 ً   ذكرتن88888ي ال88888ديار شوق88888ـاً قديم88888ـا

  

  )4(بين خيش وب8ين اعل8ى يس8وما  

  )4(يس88888888888888888888888888888888888888888888888888888888وما

  بالس888ليل ال888ذي ات888ى ع888ن يمين888ـي

  

  )5(ق888د تعف888ت إلا ثلاث888ـا جثوم888ـا  

  

                                           
  موضع :المداخل (1)
  .118-117ديوان جميل  (2)
  177مقالات في الشعر الجاهلي : ينظر (3)
  جبل بنجد :جبل من جلال السراة، ويسوم: خبش (4)
  هو الوادي مطلقا: السليل (5)
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  ونخيب88ا مس88حجا اوط88ن العرص88ة

  

  ف88888ـردا أب88888ـي به88888ـا ان يريم88888ـا  

  وعراص888ا ت888ذري الري888اح عليه888ا  

  

  ذا ب888روق جون888ا اج888ش هزيم888ـا  

  عوج8وا: عجت فيه وقل8ت للرك8ب  

  

  ودم88وع العين88ين ت88ذري س88جوما  

  :فثن8888وا ه8888زة المط8888ي، وقالــ8888ـوا  

  

كي888888ف نرج888888و م888888ن عرض888888ة   

  )1(تكليما؟
فالحم8ار الوحش8ي اق8ام به8ذه ال8ديار المقف8رة الخالي8ة بع8د مغ8ادرة اهله8ا،   

وبقي وحده فيها، وابى ان يفارقها على الرغم من هزاله وضعفه الذي منعه من 

الدفاع عن نفسه امام الحم8ر القوي8ة الت8ي هاجمت8ه واص8ابته، ولع8ل ف8ي الح8ديث 

طيب88ة للتام88ل فرص88ة ((ع88ن الحم88ار الوحش88ي واي88راد ذك88ره ف88ي ه88ذه المقدم88ة 

والتفكير في امور الكون والحي8اة والم8وت وم8ا يع8د ب8ه ال8دهر أو ي8اتي ب8ه عل8ى 

غير موعد من شقاء وخيبة وضعف وياس وهناءة وحب وكفاح لا ينتهي أو لا 

ولكن هذا الحم8ار عل8ى ال8رغم م8ن ك8ل ش8يء بق8ي  ،)2())يريد له الدهران ينتهي

الشاعر بتصوير ه8ذا الحي8وان صامدا ولم يترك الديار ويهرب ويبدو ان شغف 

ملح8ة ب8ين جوانح8ه للتعبي8ر عم8ا ف8ي  –أو رغب8ة  –تصويرا دقيقا يعكس حاجة 

وه8ذه الص8ورة الت8ي ق8دمها عم8ر تعب8ر ع8ن تمس8ك ق8وي بال8ديار  )3(نفسه وعقله

على الرغم من كل الظل8م ال8ذي يواجه8ه، عل8ى انن8ا نج8د ان ك8لا م8ن الش8اعرين 

عن الغزل والحبيب8ة، ب8ل ن8رى أكث8ر م8ن  يصل بين حديثه عن الاطلال وحديثه

رب8ع (، )4( )دار لاس8ماء: (ذلك بان ينسبا هذه الديار إل8ى ص8احبتها، فعم8ر يق8ول

لاس8يلة ( – )7( )دار التي صادت فؤادك( – )6( )ربع لهند( – )5( )لرخص البنان

                                           
  234-232شرح ديوان عمر (1)
  127الرحلة في القصيدة الجاهلية (2)
  127الرحلة في القصيدة الجاهلية : ينظر (3)
  306شرح ديوان عمر  (4)
  246ن . م (5)
  331ن . م (6)
  227ن . م (7)
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  :ويقول جميل ،)1( )لاسيلة الخدين(

فتعري88ف  )4( )دورك ي88اليلى( – )3( )دي88ار لليل88ى( – )2( )دي88ار أم جس88ير(

فتعريف الدار بصاحبتها يب8ين الاهمي8ة الت8ي تحتله8ا ه8ذه ال8ديار، فض8لا ع8ن ان 

ك88لا م88ن الاط88لال والحبيب88ة يع88د ج88زءا م88ن الماض88ي وه88ذا مم88ا يزي88د احس88اس 

الشاعرين بالحزن والفقد، كما انهما لم يذكرا اطلالا لمواضع غير موج8ودة ب8ل 

إلى اماكن حقيقية، وفي شعر اضفيا على هذه الاطلال صفة الواقعية فقد نسباها 

  :عمر قصائد كثيرة تتضح فيها مواضع الاطلال كقوله

  ح88ي المن88ازل ق88د ت88ركن خراب88ا

  

  )5(ب88ين الجري88ر وب88ين رك88ن كس88ابا  

  ب88الثني م88ن ملك88ان غي88ر رس88مها  

  

  )6(م888ر الس888حاب المعقب888ات س888حابا  

  
  

                                           
  141ن . م (1)
  188يوان جميل د (2)
  117ن . م (3)
  120ن . م (4)
  موضع قرب مكة: الجرير (5)
جبل بالطائف وقيل واد لهذيل على ليلة من مكة واسفله : ، ملكان422شرح ديوان عمر  (6)

  واسفله لكنانة
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  :وقوله

  خليل88ي عوج88ا نب88ك ش88جوا عل88ى 

  الرسم

  )1(عف888ا ب888ين واد للعش888يرة ف888الحزم  

  :وقوله أيضا  

  ق888888ل للمن888888ازل بالكدي888888د تكلم888888ي

    

  درس888888ت وعه888888د جدي888888دها ل888888م  

  )2(يق888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دم 

وتظه88ر ف88ي ش88عر جمي88ل أيض88ا الام88اكن الطليل88ة الواقعي88ة بش88كل ب88ارز، 

  :كقوله

  اعائ888888دة ي888888ابثن أيامن888888ا الأل888888ـى

  

ب88888888ذي الظل88888888م أم لام88888888الهمن             

  )3(رج888888888888888888888888888888888888888888888888888888وع

  س8888قى منزلين8888ا ي8888ا بث8888ين بح8888اجر

  

  )4(مناصيف وربي8ع على الهجر  

  )4(وربي8888888888888888888888888888888888888888888888888888888ع

ولعل في تاكيدهما على ذكر الاماكن الواقعي8ة له8ذه الاط8لال وتحدي8دها   

يحمل في مضمونه مغ8زى أكث8ر م8ن كونه8ا مج8رد أس8ماء لام8اكن ق8د ان8دثرت، 

ودرس88ت معالمه88ا، وال88ذي يت88ابع أي88ة قص88يدة م88ن قص88ائدهما المب88دوءة بالمقدم88ة 

ص8يدة والمعن8ى الكل8ي له8ا، كال8ذي الطللية يلاحظ الت8رابط الكبي8ر ب8ين مقدم8ة الق

  :نحده في قصيدة لعمر يقول فيها

  ام8888ن رس8888م دار دمع8888ك المترق8888رق

  

س88888فاها؟ وم88888ا اس88888تنطاق م88888اليس   

  بحي88ث التق88ى جم88ع واقص88ى محس88ر  ينط8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ق؟

  

  )5(معالمه كادت على البع8د تخلـ8ـق  

  )5(تخلـ88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـق

  ذك88رت ب88ه م88ا ق88د مض88ى، وت88ذكري

  

  حبيب88ا، ورس88م ال88ـدار مم88ا يش88ـوق  

  ذ الح8888يّ جي8888ـرةلي8888الي م8888ن ده8888ر ا  

  

  وإذ ه888و ماه888ـول الخميل888ة مؤنـ888ـق  

  مقام8888ا لن8888ا ذات العش8888اء ومجلس8888ـا  

  

  ب8888ه ل8888م يك8888ـدره علينـ8888ـا معـ8888ـوق  

  
                                           

  موضع امام خطم الحجون: اسم موضع، الحزم: ، العشيرة218ن . م (1)
  .ميلا من مكة 42موضع على : ، الكديد227شرح ديوان عمر ) 2(
  .موضع: ذو نظلم) 3(
  موضع: حاجر: 120ديوان جميل ) 4(
 .موضع بين منى والمزدلفة: هو المزدلقة، ومحسر: جمع) 5(
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  وممش888888ى فت888888اة بالكس888888اء تكنـ888888ـنا

  

  ب8888ه تح8888ـت ع8888ين برق8888ـها يتألـ8888ـق  

، وتحت888ه     يب888ل أع888الي الث888وب قط888رَّ

  

  ش88عاع ب88ـدا يعش88ى العي88ون ويش88رق  

  فأحس88888ن ش88888يء ب88888دء أول ليلـ88888ـنا  

  

  )1(آخـ888888ـره ح888888ـزم اذا نتف888888ـرقو  

فالشاعر قد وص8ل ب8ين المقدم8ة الطليل8ة وم8ا تثي8ره ف8ي نفس8ه م8ن ش8عور   

بالاقفار والوحشة وبين ذكريات8ه الماض8ية الت8ي يفتق8دها به8ذه ال8ديار ومغامرات8ه 

  :العاطفية فيها، وكذلك في قصيدة لجميل يقول فيها

  عف8888ا ب8888رد م8888ن أم عم8888رو فلفل8888ـف

  

  )2(ئم مالـففادمان منها فالصـرا  

  )2(مال888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـف

  فأص8888بح قف8888را بع8888دما ك8888ان حقب8888ـة

  

  وجمل المنى تشتوي8ـه، وتص8يف  

  ففرقن888ا ص888رف م888ن ال888دهر ل888م يك888ن  

  

ل88888ه دون تفري88888ق م88888ن الح88888ي   

  فل8888888يس به8888888ا إلا ثـ8888888ـلاث كأن8888888ـها  مص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رف

  

  حمائم سفع ح8ول اورق عكـ8ـف  

  ظلل8888ت ومس8888تن م8888ن ال8888دمع هام8888ل  

  

م888ن الع888ين لم888ا عج888ت بال888دار   

  تع888888ـدل بين888888ـناامنص888888فتي جم888888ل ف  ين8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـزف

  

إذا حكم888888ت والع888888ادل الحك888888م   

  تعلقته88888ا وال88888نفس من88888ي صحيح88888ـة  ينصـف

  

فم88888ا زال ينم88888ي ح88888ب جم88888ل   

  إل88ى الي88وم ح88ى س88ل جس88مي وش88فني  وتضعف

  

وانك88رت م88ن نفس88ي ال88ذي كن88ت   

  )3(اعرف
فهنا يصل الشاعر بين هذه الاطلال والحبيب8ة الت8ي كان8ت تقط8ن ال8ديار   

ب8ين الاط8لال والحبيب8ة قائم8ة ف8الاطلال تش8ير وحديثه عن الحب فعلاقة التماثل 

إلى الفق8د والح8زن والي8اس، والحبيب8ة مفق8ودة م8ن وج8ود الش8اعر وحبه8ا اورث8ه 

الشجن والالم، والمقدمة الطليلة اذن كانت عند الشاعرين سبيلا للدخول للمعنى 

ط8ل (وكأن الاطلال المادية ليس8ت إلا م8دخلا للح8ديث ع8ن ((الكلي الذي يريداه 
                                           

  .455-454شرح ديوان عمر ) 1(
  .اودية: شعبة، والصرائم: جبل، وادمان: جبل، ولفلف: برد) 2(
  .133-131ديوان جميل ) 3(
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تق88وم الم88رأة اله88اجرة أو النائي88ة في88ه مق88ام ال88دار، ويرم88ز في88ه الخ88راب ) نفس88ي

  .)1( ))والوحشة إلى العلاقات المنبتة والحب المفقود

فالاطلال التي ذكرها الشاعر ان ليست اطلالا دارسة ق8د ذهب8ت معالمه8ا 

وتعفن8ت رس88ومها حقيق88ة، ب88ل ال88ذي يبغي8اه ه88و  المعن88ى الرم88زي ال88ذي يتض88منه 

  .الطلل

ل في التجديد الذي ادخله كل من الشاعرين على المقدمة التي تحولت ولع

إلى نوع من الحوار محاولة لاضفاء شيء من الحيوية على ه8ذه القص8ائد الت8ي 

ب8التحوير ف8ي الوق8وف والاس8تيقاف، ((تعبر عن واقع حي وهذا م8ا اطل8ق علي8ه 

وذل88ك  )2( ))والتح88ول ب88ه م88ن جم88ود قالب88ه إل88ى ص88يغة حي88ة تق88وم عل88ى الح88وار

  :واضح في قول عمر

  ياص8888اح ق8888ُل للرب8888ع ه8888ل ي8888تكلم

  

  فيب8888ين عم8888ا س8888يل أو يس8888تعجم؟  

  فثن8888ى مطيت8888ه عل8888ى وق8888ال ل8888ي  

  

  اس88ال، وكي88ف يب88ين رس88م اعج88م؟  

  آيات8888888888888ه إلا ث8888888888888لاث ج8888888888888ثم    درجت عليه العاصفات فقد عفـت  

عج888888ت القل888888وص ب888888ه وع888888رج   

  ص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حبتي

  وكفف88ت غ88رب دم88وع ع88ين تس88جم  

  ةادم الظب88888اء ب88888ه تراع88888ى خلف88888  

  

  وس88888اخالها ف88888ي رس88888مه تت888888بغم  

  ه888ل عش888ينا بمن888ى يع888ود كعه888دنا  

  

  )3(اذ لان88888راع ولايط88888اع الل88888وم؟  

  
فواض88ح م88ن معن88ى القص88يدة ان الش88اعر ي88رفض الاستس88لام للخ88راب   

والدمار الذي أحدثه الدهر بالديار، ويشيع جوا من الام8ل والحي8اة المتج8ددة ف8ي 

دلال8ة عل8ى ) الفتي8ة(ر بناق8ة فتي8ة، والبيتين الرابع والخامس، فقد م8ال نح8و ال8ديا

فق8د من8ع دموع8ه وحبس8ها ) كفف8ت(الشباب ونضارة الحياة والقوة، وكذلك لفظ8ة 

                                           
  .219في الشعر الإسلامي الاموي ) 1(
  .181حسين عطون : مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي) 2(
  .224شرح ديوان عمر ) 3(
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فضلا عن وجود الحيوانات يشير إلى الحياة لاسيما إذا كانت صغارها معه8ا اذ 

الت88ي ) خلف88ة(ت88وحي باس88تمرارية التناس88ل ال88ذي ه88و أس88اس الحي88اة، وذك88ر كلم88ة 

يء واس888تمرار الحرك888ة تعط888ي ش888عورا بتعاق888ب أجي888ال تعن888ي ال888ذهاب والمج888

الحيوانات في هذه الديار، اذن الحي8اة ستس8تمر فيه8ا عل8ى ال8رغم م8ن ك8ل ش8يء 

  :طالما ان الحركة دائمة فيها، أما جميل فيقول

  ال888م تس888ال الرب888ع الق888واء فينط888ق

  

  وه8888ل تخبرن8888ك الي8888وم بي8888داء س8888ملق  

  بمختل88888ف الارواح ب88888ين س88888ويقه  

  

  )1(عه888دك تخل888ق واح888دب ك888ادت بع888د  

  اض88رب به88ا النكب88اء يوم88ا وليل88ة  

  

  ونف888888ح الص888888با والواب888888ل المتعب888888ـق  

  وقف88ت به88ا حت88ى تجل88ت عم88ايتي  

  

  )2(وم888ل الوق888وف العنت888ريس المن888وق  

  ان ذا لسفاهـ888888ـة: وق888888ل خليل888888ي  

  

  إلا تزج88888ر القل88888ب اللج88888وج فتلح88888ق  

  وتع888ز وان كان888ت علي888ك كريم888ة  

  

  لعل88888ك م88888ن أس88888باب بثن88888ة تعتـ88888ـق  

  ان البع8888اد يشوقـ8888ـني :فقل8888ت ل8888ه  

  

  )3(وبع88ض البع88اد الب88ين والن88اي اش88وق  

  
لكنن88ا نج88د جم88يلا يق88ف س88اكنا عن88د ه88ذه ال88ديار المقف88رة والخالي88ة م88ن   

  .ساكنيها وقفة العاجز الخاضع من دون ان يبدي أية محاولة للتغيير

وهك88ذا ن88رى ان الش88اعرين ف88ي وقفهم88ا عل88ى الاط88لال ل88م يك88ن ه88دفهما   

د الفني فقط، بل وظفا معنى الطلل في ش8عرهما لبي8ان حقيق8ة قضاء واجب التقلي

  .الواقع الراهن

2��و�LMא�8 �
اف88تن الش88عراء من88ذ العص88ر الج88اهلي وحت88ى الآن ف88ي وص88ف محاس88ن   

المرأة، ولقد وص8ف بع8ض الش8عراء ه8ذه المحاس8ن جمل8ة وتفص8يلا، ون8ال ه8ذا 
                                           

  .موضع أو جبل: موضع، الاحدب: سويقة) 1(
  .المدلل كالناقة: الجمل الشديد الصلب، المنوق: العنتريس) 2(
  .145-144: ديوان جميل) 3(
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ش8عر الموضوع مكانة بارزة في شعر عمر خاص8ة وف8ي ج8زء ل8يس بقلي8ل م8ن 

جميل، ففي اغلب قصائد عم8ر ن8رى ان الوص8ف  الم8ادي لجم8ال الم8رأة يحت8ل 

القسم الاكبر من موضوع القصيدة، بل انه كان يفصل القول ويطيل ويدقق ف8ي 

هذه الأوصاف وفي بعض الاحيان يكرر الأوص8اف ذاته8ا أم8ا ف8ي ش8عر جمي8ل 

ق88ي ان88ه ن88رى الوص88ف الم88ادي يب88رز م88ن ب88ين القص88ائد م88ن دون ان يش88عر المتل

يتعم88د ه88ذا الوص88ف أو يقص88ده فوق88ف عن88د أكث88ر المحاس88ن وفص88ل الق88ول ف88ي 

بعض88ها، واك88د ف88ي بع88ض الاحي88ان عل88ى ص88فات بعينه88ا فكرره88ا ف88ي أكث88ر م88ن 

  .قصيدة

ومن المحاسن التي الح الشاعران في وصفها وتص8ويرها ه8ي ض8مور   

  :البطن ورقة الخصر وثقل الارداف وضخامتها، ومن ذلك قول عمر

  لف88اء، مص88قول عوارض88ها هيف88اء،

  

  )1(تك88اد م88ن ثق88ل الارداف تنبت88ر  

  
يجمع الشاعر هنا ب8ين الخص8ر النحي8ل ال8دقيق والارداف الثقيل8ة، وه8ذا   

الوصف يتكرر في أكثر من قصيدة من قصائده، وف8ي بع8ض الاحي8ان بالالف8اظ 

  :والعبارات نفسها، فيقول

  هيفاء، قباء، مصقول عوارضها

  

  تجتم88ر عس88راء عن88د الت88ابي ح88ين  

تك888888اد م888888ن ثق888888ل الارداف ان   

  نهض888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ت

  )2(إل88ى الص88لاة بعي88د البس88ر تنبت88ر  

  
وعم88ر هن88ا يس88تعير ص88ورة اس88لامية، فجم88ع ب88ين قيامه88ا لاداء الص88لاة   

  :واردافها التي تكاد تنقطع لثقلها، ويقول أيضا

  هيف888اء مقبل888ة، عج888زاء م8888دبرة 

  

تخاله88888ا ف88888ي ثي88888اب العص88888ب   

  )3(دين88888888888888888888888888888888888888888888888888888888ارا

بالغ في تأكيده عل8ى ه8اتين الص8فتين عن8د الم8رأة، وواضح ان الشاعر ي  

  :ونجد جميلا يصف المرأة بالصقات عينها، فيقول

                                           
  .112شرح ديوان عمر ) 1(
  .119. ن. م) 2(
  .120ن . م) 3(
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  هيف8888اء مقبل8888ة عج8888زاء م8888دبرة

  

تم888ت، فل888يس ي888رى ف888ي خلقه888ا   

  )1(أود

  :ويبدوا ان الشاعرين قد استمدا هذا الوصف من قول كعب بن زهير  

  هيف888اء مقبل888ة عج888زاء م888دبرة

  

لا يش888888تكي قص888888ر منه888888ا ولا   

  )2(ولط88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

  :ويقول جميل

  إلى رجح الاكفال هيف خص8رها

  

  )3(ع88ذاب الثناي88ا ريقه88ن طه88ور  

  :ويقول أيضا  

وب88888888يض رعابي88888888ب تثن88888888ى 

  خص88888888888888888888888888888888888888888888888888ورها

  )4(إذا قم88ن اعج88از ثق88ال واس88وق  

  )4(واس888888888888888888888888888888888888888888888888888888وق

وكلامه88ا يص88ف ق88وام الم88رأة بالاعت88دال ويش88بهانه بغص88ن ألب88ان لش88دة   

داف ب88الامتلاء، اس88توائه ورقت88ه، م88ع ع88دم اغفالهم88ا وص88ف الخص88ر بدق88ة والار

  :فيقدمان لنا بذلك وصفا متكاملا للقوام الجميل من ذلك قول عمر

  قد اعتدلت فالنصف م8ن غص8ن بان8ة

  

  )5(ونص888ف كثي888ب لبدت888ه س888جوم  

  :ويقول  

  دعص من الانقاء ان هي ادبرت

  

  )6(أو اقبل88888ت فكص88888عدة المـ88888ـران  

  

  يج88ري عليه88ا كلم88ا اغتس88ت ب88ـه

  

  )7(فض88ل الحم88يم يج88ول كالمرج88ان  

  
  

                                           
  .العوج: ، الاود58ديوان جميل ) 1(
  .6شرح ديوان كعب بن زهير، للسكري، هامش ص) 2(
  .93ديوان جميل ) 3(
  .147ن . م) 4(
  .221شرح ديوان عمر ) 5(
القناة المستوية تنبت مستوية فلا تحتاج إلى : كثيب مجتمع للرمل، والصعدة: دعص) 6(

  .تثقيف
  .293ن . م) 7(
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  :ويقول أيضا

  محطوط88ة المتن88ين اكم88ل خلقه88ا

  

  )1(مثل السبيكة، بض8ة، معط8ـارا  

  )1(معط8888888888888888888888888888888888888888888888888888ـارا

  :أما جميل فيقول

  صيود كغصن البان مافوق حقوه8ا

  

  )2(وم88ا تحت88ه منه88ا نق88ا يتقص88ف  

  بل نجد انه يكرر العبارات والتشبيهات نفسها، فيقول  

  قن88اة م88ن الم88ران م88افوق حقوه88ا

  

  )3(وم888ا تحت888ه منه888ا نق888ا يتهي888ل  

  :ويقول  

م8888ن الب8888يض ل8888م تعق8888د نطاق8888ا 

  بخص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888رها

ول88888م ي88888رخ متنيه88888ا ارتك88888اض   

  )4(جن88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ين

  :ويقول أيضا

  محطوطة المتنين مض8مرة الحش8ا

  

  )5(ري88ا ال88روادف خلقه88ا ممك88ـور  

  
ولق88د س88بقهم الش88عراء إل88ى ه88ذا الوص88ف، فيتح88دث عم88رو ب88ن كلث88وم   

  :واصفا طول القامة مع ضخامة الارداف بقوله

  ولان888888تومتن888888ي لدن888888ه طال888888ت 

  

  روادفه888888ا تن888888وء بم888888ا يلينـ888888ـا  

  وماكم88888ة يض88888يق الب88888اب عنه88888ا  

  

  )6(وكش88حا ق88د جنن88ت ب88ه جنون88ا  

  
    

                                           
  .128ن . م) 1(
  .133جميل ديوان ) 2(
  .160ن . م) 3(
  .207ن . م) 4(
  .مطوي مدمج: ممكور ،98ن . م) 5(
  .387شرح القصائد العشر ) 6(
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  :ويقول النابغة وصافا امتداد قامتها وضمور بطنها وامتلاء اردافها

  محطوط888ة المتن888ين غي888ر مفاض888ة

  

  )1(ريا ال8روادف بض8ة المتج8رد  

  )1(المتج88888888888888888888888888888888888888888888888888رد

  .مال المرأةوواضح ان الشاعرين يتبعان التقاليد في وصفهما لج

فضلا عن ذلك نرى انهما يركزان على وصف الارداف بالضخامة أو   

  :الكبر أو الامتلاء أو الثقل والارتجال، كقول عمر

  إذا مادع8888ت ب8888المرط كيم8888ا تلف8888ه

  

على الخصر أب8دت م8ن روادفه8ا   

  )2(فج8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را

  :ويقول أيضا

  مرتج888888888ة ال888888888ردفين بهكنـ888888888ـة

  

  )3(رؤد الش888باب كأنه888ا قص888ـر  

  :يقولأما جميل ف  

  ترى الزل يعلن الرياح إذا ج8رت

  

وبثن88888ة ان هب88888ت له88888ا ال88888ريح   

  )4(تف888888888888888888888888888888888888888888888888888888888رح

  :ويقول

  م888ن الل888ف افخ888اذا إذا م888ا تقلب888ت

  

م8888888ن اللي88888888ل وهن8888888ا اثقلته88888888ا   

  )5(ال888888888888888888888888888888888888888888888888888روادف

وق88د يق88رن ك88ل م88ن الش88اعرين ف88ي بع88ض الاحي88ان ب88ين دق88ة الخص88ر   

  :وامتلاء الاطراف، فيقول عمر

ش888خص غض888يض الط888رف مض888طمر 

  الحش88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )6(الم888دملج مش888بع خلخال888ه عب888ل  

  
  

                                           
  .146فوزي عطوي : تحقيق: ديوان النابغة الذبياني) 1(
  .127شرح ديوان عمر ) 2(
  157ن . م) 3(
  .45ديوان جميل ) 4(
  127ن . م) 5(
  .365شرح ديوان عمر ) 6(
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  :ويقول جميل

  لق88د انكح88وا حرب88ي نبيه88ا ظغين88ة

  

لطيف8888ة ط8888ي ال8888بطن ذات ش8888وى   

  )1(خ8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888دل

ويصفان المرأة بامتلاء الجسم الذي يثقلها ويجعل مشيتها بطيئة هادئة،   

فيشبه عمر مشيتها بمشية الثمل الفاقد القدرة على التحكم بخطواته فتك8ون غي8ر 

ة، وهو هنا يقرن امتلاء أردافها وثقل عجيزتها بمشيتها، فيق8دم متوازنة ومتمايل

  :لنا أكثر من صورة في مشهد واحد، اذ يقول

  وكلف888888ت م888888نهن الغ888888داة بغ888888ادة

  

  مجدول88888ة ج88888دلت كج88888دل عن88888ـان  

  ثقل8888ت عجيزته8888ا ف8888راث قيامه8888ا  

  

  )2(ومشت كمش8ي الش8ارب النش8وان  

  )2(النش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888وان

  :أو تمشي مشي الضعيف الذي يعجزه ضعفه

  عها عجيزته88888888اوتن88888888و فتص88888888ر

  

  )3(ممش88ى الض88عيف ي88ؤوده البه88ر  

  

  :أو تتثنى وتتمايل في مشيتها لفتور في قوامها

  وظل888ت ته888ادى ث888م تمش888ي ت888اوداً 

  

  )4(وتشكو مرارا من قوائمه8ا فت8را  

  )4(فت888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888را

  :ويقول

  قط88وف، ال88وفٌ للحج88ال، غري88رة

  

  )5(وثي88رة م88ا تح88ت اعتق88اد الم88ؤزر  

  

  :ويقول أيضا

  لاتمش888ي الهوين888ا إذا مش888ت فض888

  

  )6(وه88ي كمث88ل العس88لوج ف88ي الش88جر  

  

  :بينما جميل يصف مشيتها وامتلاء بدنها بقوله

                                           
  .الممتلىء: والخبل، 175ديوان جميل )1(
  .271-270شرح ديوان عمر ) 2(
  .تنهض: ، وتنو158ن  .م) 3(
  .126ن . م) 4(
  .104ن . م) 5(
  .144ن . م) 6(
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  قط888وف الخط888أ عن888د الض888حى، عبل888ة 

  الشوى

  )1(إذا اس88تعجل المش88ي العج88ال النح88ائف  

  :ويقول  

  اذا ان888دفعت تمش888ي اله888وينى كأنه888ا

  

  قن8888888اة تعل8888888ـت لينه8888888ا واست8888888ـواؤها  

  قط88888وف ال88888وفَّ للحج88888ال يزين88888ـها  

  

  )2(ع ال8888دل منه8888ا جس8888مها وحياؤه8888ام8888  

  
ويجمع جميل هنا بين الوصف المادي له8ذه الم8رأة والوص8ف المعن8وي   

فهي ذات دلال وحياء، ولقد تنبه عمر إلى هذه الناحية وذكر وصفا مشابها لهذا 

  .الوصف في احد الابيات السابقة

  :ويقول جميل واصفا مشيتها المتبخترة  

  تزي88888ف كم88888ا زاف88888ت س88888لفاتها

  

  )3(اهي8888ة طي8888ى الوض8888اح مي8888ودهمب  

  

  :وكلاهما وصفها بالنعومة وامتلاء الجسم فهي ليست نحيلة، يقول عمر

  ب888888دن ف888888ي خ888888ـدالة وبه888888ـاء

  

  )4(طيب88888888ات الاعط88888888اف والاردان  

  

  :ويقول

  ن88واعم ق88ب ب88دن ص88مت الب88رى

  

  )5(ويم888لأن ع8888ين الن8888اظر المتوس8888م  

  

  :أما جميل فيصفها بقوله

  رجراجة خصة الاطراف ناعم8ة

  

  )6(تكاد م8ن ب8دنها ف8ي البي8ت تنخض8د  

  

  :ويقول

  ك888ان ال888ذي يبتزه888ا م888ن ثيابه888ا

  

  )7(عل8888ى رمل8888ة م8888ن ع8888الج مت8888بطح  

  
                                           

  .127ديوان جميل ) 1(
  .23-22ن . م) 2(
  .66ن . م) 3(
  .290شرح ديوان عمر )4(
  .أراد به هنا الخلخال والسوار: ، والبرى2، 1ن . م)5(
  .تنكسر دون انفصال: ضد، تنخ58ديوان جميل )6(
  .45ن . م)7(
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وكلاهما يصف الس8اق ب8الامتلاء حت8ى أن الخلاخ8ل تص8مت ولا يس8مع   

  :لها صوت لشدة عبالة ساقها، يقول عمر

  لاي8888زال الخلخ8888ال ف8888وق الحش8888ايا

  

  )1(مث888888ل أثن888888اء حي888888ة مقت888888ول  

  :ويقول  

  ويك888888اد الحج888888ل م888888ن غص888888ص

  

  )2(ح88888888ين تستاتي88888888ـه ينكسـ88888888ـر  

  :ويقول جميل  

  خ888دل مخلخله888ا وع888ث مؤزره888ا

  

  )3(هيف8اء ل88م يغ88ذها ب88ؤس، ولا وب88د  

  :ويصفا نعومة جلدها وطراوته، فيقول عمر  

  ل888و دب ذر ف888وق ض888احي جل888دها

  

  )4(لاب8888ان م8888ن اث8888ارهن ح8888ـدور  

  :ويقول جميل  

  فل88و درج النم88ل الص88غار بجل88دها

  

  )5(اعل8ى جل8دها م8درج النم8ل لاندب  

  )5(النم8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

ولشدة النعامة التي تتصف بها هذه الم8رأة تجعله8ا لا تق8وى عل8ى القي8ام   

حت8ى انه8ا ل8و مش8ت أو نهض8ت إل8ى  ،بأي شيء فهي ليست معن8ادة عل8ى العم8ل

  :شيء فسوف تتعب، يقول عمر

  م88888ن الب88888يض مكس88888ال الض88888حى، 

  بخترية

  )6(ثقال، مت8ى ت8نهض إل8ى الش8يء تفت8ر  

  :يلويقول جم  

  م888ن الخف888رات الب888يض خ888ود كانه888ا

  

  )7(إذا ما مشت شبرا من الارض تنزح  

  )7(تن88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888زح

                                           
  .339شرح يدوان عمر )1(
  .159ن . م)2(
  .58ديوان جميل )3(
  .125شرح ديوان عمر ) 4(
  .171ديوان جميل )5(
  .105شرح ديوان عمر ) 6(
  .45ديوان جميل ) 7(
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ومن الواضح ان كل هذه الص8فات الت8ي ذكره8ا الش8اعران ه8ي لام8راة   

مترفة منعمة لا تعمل أي شيء لان هناك من يقوم بالعمل بدلا عنها، واكثر من 

غن88ى تتص88ف به88ذه الص88فات ه88ي الم88رأة الحض88رية نظ88را للتوس88ع والتحض88ر وال

الموج88ود ف88ي الحواض88ر فيفس88ح المج88ال لام88تلاك الج88واري والعبي88د، أم88ا الم88رأة 

البدوية فهي معتادة على العمل وقلما تعيش في نعيم وتج8د م8ن يخ8دمها، وعل8ى 

الرغم من ان عمر حضري وجميلا بدوي إلا اننا ن8رى ص8فات الم8رأة المنعم8ة 

لاء الاط888راف ه888ي عن888د الش888اعرين كليهم888ا كض888خامة الجس888د والارداف وام888ت

الخ، بل ترد عندهما في بع8ض الاحي8ان الص8ور والتش8بيهات ... ونعومة البشرة

  .نفسها

ولا يق88ف الش88اعران عن88د ه88ذه الص88فات فق88ط، ب88ل وص88فا أيض88ا جي88دها   

ولون بشرتها وعينيها وثغرها واسنانها، وهما كثيرا م8ا يش8بهان الم8رأة بالمه8اة 

نيه8ا، فم8ن تش8بيههما له8ا بالظب8اء، والظباء، ولا سيما عند وصفهما لجي8دها وعي

  :قول عمر

  الظب88888ي في88888ه م88888ن خلقه88888ا ش88888به

  

  )1(النح88888ر والمقلت88888ـان والعنـ88888ـق  

  :وقول جميل  

  ك88ان الخ88دور اولج88ت ف88ي ظلاله88ا

  

  )2(ظباء الم8لا ليس8ت ب8ذات ق8رون  

  
وفي صورة مستمدة م8ن الطبيع8ة لظبي8ة تحن8و عل8ى ص8غيرها ال8ذي إذا   

عوه ببغامها، تتضح من خلالها ه8ذه التش8بيهات تركته قليلا لكي ترعى تراها تد

فضلا عن بروز ص8فة الاموم8ة والحن8ان، وك8ان الش8اعرين ل8م يهتم8ا بالوص8ف 

المادي بق8در اهتمامهم8ا بالمض8مون الع8اطفي ال8ذي تحمل8ه ه8ذه الص8ورة، يق8ول 

  :عمر

  لي88888888الي إذ أس88888888ماء رؤد كانه88888888ا

  

خل888ي ب888ذي المش888روح ادم888اء   

  متب88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ع
                                           

  452شرح ديوان عمر ) 1(
  .205ديوان جويل ) 2(
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  ي88888دهاله88888ا رش88888ا تحن88888و علي88888ه بج

  

  اغ88888ن اح88888م المقلت88888ين مول88888ع  

  إذا فقدت888888ه س888888اعة عن888888د مرت888888ع  

  

  )1(تراه888ا علي888ه بالبغ888ام تفج888ع  

  :ويقول جميل  

  فم888ا ظبي888ة ادم888اء لاحق888ة الحش888ا

  

  )2(بص88حراء ق888و افردته88ا ظباؤه888ا  

  

  تراع88ى قل88يلا ث88م تحن88و إل88ى ط88لا

  

  إذا م8888ا دعت8888ه والبغ8888ام دع8888ـاؤها  

  بأحس8888ن منه8888ا مقل8888ـة ومقلـ8888ـدا  

  

  )3(ت لايس88تطاع اجتلاؤه88اإذا جلي88  

  
وفي موض8ع اخ8ر يش8بهان ط8ول عنقه8ا وجم8ال عينيه8ا بالظب8اء، يق8ول   

  :عمر محورا الوصف باضفاء بعض اللمسات الفنية الابتكارية

  منعم88ة اه88دى له88ا الجي88د ش88ادن

  

  )4(واه88دت له88ا الع88ين القت88ول بغ88وم  

  

  :ويقول جميل متابعا التقليد الفني

  اي8888ـةله8888ا مقلت8888ا ري8888م وجي8888د جد

  

  )5(وبط88ن كط88ي الس88ابرية اهي88ف  

  

  :ويقول

  واحس888ن خل888ق الله جي888دا ومقل888ة

  

تش888888به ف888888ي النس888888وان بالش888888ادن   

  )6(الطف88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :ويصفان الجيد بقولهما

  اذ تس8888888تبيك بجي8888888د ادم ش8888888ادن

  

  )7(در عل888888ـى لبات888888ـه وش888888ـذور  

  :ويقول جميل  

                                           
  .181-180شرح ديوان عمر ) 1(
  واد: قو) 2(
  .22: ديوان جميل) 3(
  221شرح ديوان عمر ) 4(
  .133ديوان جميل ) 5(
  .171ن . م) 6(
  125شرح ديوان عمر ) 7(
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  وجي8888د ادم8888اء تحن8888وه إل8888ى رش8888ا

  

  )1(اغ888ن ل888م يتبعه888ا مثل888ه ول888ـد  

  :صف عمر نحرها بالنعومة والبهاء، فيقولوي  

  بم888888888زين ردع العبي888888888ر ب888888888ه

  

  )2(حس88ن الترائ88ب واض88ح النح88ر  

  :أما اصابعها فهي ناعمة رقيقة مخضبة بالحناء، يقول عمر  

  رب8888ع ل8888رخص البن8888ان مختض8888ب

  

  )3(ط8وبى لم8ن ب8ات وه8و يلتثم8ه  

  :ويقول جميل  

  فتناول8888ت راس8888ي لتع8888رف مس8888ه

  

بمخض8888888ب الاط8888888راف غي8888888ر   

  )4(مش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888نج

  :وكلاهما قد شبه عينيها بعيني المها أو الظبية، فيقول عمر

  وترن888و بعينيه888ا إل888ى كم888ا  رن888ا

  

  )5(إل88ى ظبي88ة وس88ط الخميل88ة ج88وذر  

  : ويقول جميل  

  سبتني بعيني ج8وذر وس8ط رب8رب

  

  )6(وص8888در كف8888اثور الرخ8888ام وجي8888د  

  
وعند وصفهما للعيون يؤكدان على صفة الحور فيها، فضلا عن كونها   

اترة وناعسة، وهذه الصفات التي احبها العربي في عيون المرأة، يقول عيون ف

  :عمر

  نظ888888رت الي888888ك بع888888ين مغزل888888ة

  

  )7(ح88888وراء خ88888الط طرفه88888ا فت888888ر  

  :بل تسحر من شدة جمال وحور عينيها  

                                           
  58ديوان جميل ) 1(
  154شرح ديوان عمر ) 2(
  246ن . م) 3(
  42ديوان جميل ) 4(
  98شرح ديوان عمر ) 5(
  .خوان من فضة: ، الفاثور66ديوان جميل ) 6(
  158شرح ديوان عمر ) 7(
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  وك88ان اذك88اري ش88ادنا ق88د هويت88ه

  

  )1(ل88ه مقل88ة ح88وراء ف88العينُ تس88حر  

  :وقول جميل  

  من الساجيات الطرف حور كأنها

  

  )2(ج غ88ذاهن الاري88ض فلفل88فنع88ا  

  :ويقول  

  ذك88رت مق88امي ليل88ة الب88ان قابض88ا

  

عل888888ى ك888888ف ح888888وراء الم888888دامع   

  )3(كالب888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در

  :ويقول أيضا

  كلف88888ت بحم88888اء الم88888دامع طفل88888ة

  

  )4(حبي88ب إلين88ا قربه88ا ل88و تناص88ـف  

  
ويصفان العينين بالاتساع فهذه العيون تصطاد من ينظر اليه8ا وتفتك8ه،   

  :يقول عمر

  هوين8888ا عش8888يةٌ واق8888بلن يمش8888ين ال

  

  )5(يقتلن من يرمين بالح8دق النج8ل  

  )5(النج88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :ويقول جميل

  ولكنم8888ا يظف8888ران بالص8888يد كلم8888ا

  

جل8888ون الثناي8888ا الض8888ر والأع8888ين   

  )6(ال8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888نجلا

  

                                           
  165ديوان عمر  شرح) 1(
  133ديوان جميل ) 2(
  103ن . م) 3(
  127ن . م) 4(
  336شرح ديوان عمر ) 5(
  189ديوان جميل ) 6(
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  :وهذه العيون كحلاء بطبيعتها، يقول عمر

  نظ888888رت الي888888ك بع888888ين جازئ888888ـة

  

  )1(كح888لاء وس888ط ج888اذر خن888ـس  

  :ويقول جميل  

  لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة

  

  )2(ك88أن أباه88ا الظب88ي أو امه88ا مه88ا  

  

وفي هذه الأوصاف تبرز ميزة البداوة الطاغي8ة عليه8ا، فالتش8بيهات كله8ا 

مستعارة من الطبيع8ة وم8ن البيئ8ة البدوي8ة، ويص8ف عم8ر فض8لا ع8ن ذل8ك ل8ون 

  :عينيها الذي يسحره فأضفى هنا لمسة حضرية فيقول

  س888حرتني الزرق888اء م888ن م888ارون

  

  )3(عي88ونإنم88ا الس88حر عن88د زرق ال  

  :ويصفان الجبين بالبياض والاشراق، يقول عمر  

  غ8888راء، واض8888حة الجب8888ين كأنه8888ا

  

  )4(قم88888ر ب88888دا للن88888اظرين مني88888ـر  

  :ويقول جميل  

  فلم888ا دخل888ن الخ888يم س888دت فروج888ه

  

  )5(بك8888ل لب8888ان واض8888ح وجب8888ين  

لك88ن عم88ر لا يكتف88ي به88ذه الأوص88اف، ب88ل ن88راه يص88ف الحاج88ب والان88ف   

  :والخد، فيقول

  م يص8888888بهوجب8888888ين وحاج8888888ب ل8888888

  

  )6(نت8888ف خ8888ط كأن8888ه خ8888ط ن8888ون  

  
  

                                           
  476شرح ديوان عمر ) 1(
  216ديوان جميل ) 2(
  296شرح ديوان عمر ) 3(
  125ن . م) 4(
  204ديوان جميل ) 5(
  296شرح ديوان عمر ) 6(
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  :ويصف انفها بالشمم اذ يقول

  وط88888888888ري حس88888888888ن تقويس888888888888ه

  

  )1(زانه888888ا ذاك وع888888رنين اش888888م  

  :أما خدها فيصفه بالنعومة والنضارة والاشراق، فيقول  

  لأس8888888888يلة الخ8888888888دين واض8888888888حة

  

  )2(يعش8888ى بس8888نة وجهه8888ا الب8888در  

المس88ك،  وكلاهم88ا يص88ف ثغره88ا بالعذوب88ة وطي88ب الرائح88ة كأنه88ا رائح88ة  

  :يقول عمر

  ل88يس طع88م الك88افور والمس88ك ش88يبا

  

  ث88888م ع88888لا ب88888الراح والزنجبي88888ـل  

  ح888ين تنتابه888ا باطي888ب م888ن فيه888ـا  

  

  )3(طروق8888ا ان ش8888ئت أو بالمقي8888ل  

  :ويقول جميل  

  ص88ادت ف88ؤادي بعينه88ا ومبتس88م

  

  كأن88888ه ح88888ين اب88888ـدته لن88888ـا بـ88888ـرد  

  ع88ذب ك88ان ذك88ى المس88ك خالط88ه  

  

  )4(والزنجيب88ل وم88اء الم88زن والش88هد  

  
ويش888بهان الاس888نان ب888أوراق زه888ر الاقح888وان، ليب888رزا ص888غر حجمه888ا   

  :وتفرقها وشدة بياضها، فيقول عمر

  تجل88888و بمس88888واكها غ88888را مفلج88888ة

  

  )5(كأنه8888ا اقح8888وان ش8888افه مط8888ـرا  

  :ويقول جميل  

  ب888888ذي اش888888ر ك888888الاقحوان يزين888888ه

  

  )6(ن88دى الط88ل إلا ان88ه ه88و امل88ح  

و الخم8ر المعتق8ة، يق8ول أما ريقها فهو ع8ذب كالم8اء الص8افي أو العس8ل أ  

  :عمر

                                           
  206ن . م) 1(
  141ن . م) 2(
  338ن . م) 3(
  58ديوان جميل ) 4(
  .أي جلاء وزينة وحسنه: ، ورشافه119شرح ديوان عمر ) 5(
  44ديوان جميل ) 6(



l                          j 

 118 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

تفت888ر ع888ن ذي غ888روب طعم888ه 

  عس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  مفل8888ج النب8888ت، رف8888اف، ل8888ه اش8888ـر  

  ك88ان فاهـ88ـا إذا ماجئ88ت طارقه88ـا  

  

  خم8888ر ببيس8888ان أو ماعتق8888ت ج8888در  

ش888جت بم888اء س888حاب زل ع888ن   

  رص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ف

  م88ن م88اء ازه88ر ل88م يخل88ط ب88ه ك88در  

والعنب88888ر الاكل88888ف المس88888حوق   

  خالطـه

  )1(والزنجبي888ل ورن888د هاج888ه الس888حر  

  
يعقد الشاعر هنا تشبيها دقيقا بين ريق صاحبته الذي لا يشبه ري8ق أي8ة   

فتاة أخرى وبين اجود أنواع الخمور التي لا تشبه في م8ذاقها أي خم8ر أخ8رى، 

البل8دتان المش8هورتان بص8نع افخ8ر أن8واع ) بيس8ان وج8در(ذلك انه8ا م8ن خم8ور 

التي تحتلها هذه المرأة، الخمور، ولعله أراد من وراد ذلك بيان المنزلة السامية 

  .والخصوصية التي تمتلكمها

أما جميل فقد اكتفى بتشبيه ريقها بالخمر المعتقة أو الماء الصافي الذي   

  :مزج بالعسل، يقول

  س888بتك بمص888قول ت888رف اش888وره

  

  إذا ابتسمت في طيب ريح وفي ب8رد  

  ك88ان عتي88ق ال88راح خ88الط ريقه88ا  

  

وص88888فو غ88888ريض الم88888زن ص88888فق   

  )2(بالش88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888هد

لكن88ه ف88ي بع88ض الاحي88ان يح88دد ن88وع ه88ذه الخم88رة فيص88فها بأنه88ا خم88ر 

  :فارسية

  تس8888وك بقض8888بان الاراك مفلج8888ا

  

  )3(يشعش888ع في888ه الفارس888ي الم888روق  

  

وهم88ا ف88ي وص888فهما للاس88نان بالبي888اض الناص88ع يؤك888دان عل88ى اب888راز   

  : الابتسامة الرقيقة التي يكتمل بها جمال هذا الثغر، فيقول عمر

  ش888تيت نبات888هوتبتس888م ع888ن غ888ر 

  

  )4(ل88888ه اش88888ر ك88888الاقحوان المن88888ـور  

  

                                           
  123شرح ديوان عمر ) 1(
  57ديوان جميل ) 2(
  148ديوان جميل ) 3(
  104شرح ديوان عمر ) 4(
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  :ويقول جميل

  وتبس88م ع88ن غ888ر ع88ذاب كانه888ا

  

  )1(اق8888اح حكته8888ا ي8888وم دج8888ن س8888ماؤها  

  :ويبدوا ان كليهما قد اخذ هذا الوصف من قول طرفة  

  وتبس88م ع88ن الم88ى ك88ان من88ورا

  

  )2(تخل8888ل ح8888ل الرم8888ل دع8888ص ل8888ه ن8888د  

  
ب88ع وص88ف الق88دامى ولا ينس88ى عم88ر ان يص88ف ش88عر ص88احبته، وه88و يت  

  :اذ انه اسود فاحم، اثيث كعناقيد الكرم، يقول ،لشعر المرأة

  وبوح8888888888ف مائ8888888888ل رج8888888888ل

  

  )3(كعناقيـ88888888888ـد مـ88888888888ـن الك88888888888ـرم  

  :اذ يقول: وهذا الوصف يشبه وصف النابغة  

  وبف88888احم رج88888ل اثي88888ث نبت88888ه

  

  )4(ك88الكرم م88ال عل88ى ال88دعام المس88ند  

  :عمروكلاهما قد وصف المرأة بالبياض والاشراق، يقول   

  بيض8888888اء ناص8888888عة البي8888888اض

  

  )5(ك888888888ـدرة الص888888888ـدف الكنيـ888888888ـن  

  :ويقول جميل  

  م88ن الب88يض معط88ار ك88ان ح88ديثها

  

  )6(صبابة شهد ذاب من ض8رب النخ8ل  

  )6(النخ888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :وقد شبهاها لاشراقها بالشمس والقمر، يقول عمر وقد شبهها بالشمس

وه8888ي كالش8888مس اذ ب8888دت ف8888ي 

  دجاه888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )7(فأبان88888888ت للن88888888اظرين طلـ88888888ـوعا  

  
ش88مس تمت88از بفض88لها عل88ى ب88اقي الكواك88ب، ك88ذلك ص88احبته وكم88ا ان ال  

  :تمتاز على باقي النساء

                                           
  22ديوان جميل ) 1(
  33ديوان طرفة) 2(
  258شرح ديوان عمر ) 3(
  150ديوان النابغة الذبياني ) 4(
  282شرح ديوان عمر ) 5(
  .173ديوان جميل ) 6(
  191شرح ديوان عمر ) 7(
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  عل8888888888ق الش8888888888مس، فاض8888888888حت

  

  اوج8888888888ه الن8888888888اس جميع8888888888ـا  

  ث8888888888م ابرص8888888888ت الت8888888888ي زادت  

  

  عل888888888ى الش888888888مس بروع888888888ا  

  وت888888888888رى النس888888888888وان ان ق888888888888ا  

  

  م88888888ت وان قم88888888ن خش88888888وعا  

  )1(إذا رام88888888888888ت طلوع88888888888888ا    كخضوع النجم للشمس  

  :وحتى الكوكب لا يبلغن جمالها  

  ان الكواك888ب لا يش888بهن ص888ورتها

  

  )2(وه88ن اس88وأ منه88ا بع88د اخب88ارا  

  :بل هي قمر  

  قمـــ888888888888ـر بـ888888888888ـدر تبـ888888888888ـدى

  

  )3(باه88888ـرا يعش88888ـى النجومـ88888ـا  

  
وعند جميل هي البدر الذي فضل على ب8اقي الكواك8ب لن8وره وض8يائه،   

فقد فضلت حسنا على الناس اجمع8ين، ول8يس النس8اء فق8ط، ب8ل ان فض8لها يش8به 

قدر التي ميزت عن باقي الليالي ف8ي البرك8ة والعظم8ة والقدس8ية والص8فاء ليلة ال

  :والسلام، فيقول

  هي الب8در حس8نا والنس8اء كواك8ب

  

  وش888تان م888ابين الكواك888ب والب888ـدر  

لق888د فض888لت حس888نا عل888ى الن888اس   

  مثلم88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

عل8888ى ال8888ف ش8888هر فض8888لت ليل8888ة   

  )4(الق88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888در

ين مي8زة ه8ذه الم8رأة، فالشاعر قد استعار معنا اسلامياً وتشبيها دينيا ليب  

  :وهي أجمل من الشمس

بثين88888ة ت88888زرى بالغزال88888ة ف88888ي 

  الض8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حى

  )5(إذا ب88رزت ل88م تب88ق يوم88ا به88ا به88ا  

  :فضلا عن ذلك فعمر يشبه هذه المرأة بالدمية، أو التثمال، يقول  

                                           
  .197- 196ن . م) 1(
  .122ن . م) 2(
  .249ن . م) 3(
  .104ديوان جميل ) 4(
  .216ديوان جميل ) 5(



l                          j 

 121 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  دمي888ة عن888د راه888ب ذي اجته888اد

  

  )1(ص88وروها ف88ي جان88ب المح88راب  

  :ويقول  

  انس88888ات مث88888ل التماثي88888ل لعس88888ا

  

  )2(ود خري88888دة معط88888ارم88888ع وخ88888  

  
وهما لا يكتفيان بالصفات المادية بل وصفا طي8ب نفس8ها وحل8و ح8ديثها   

  :وحسن خلقها، من ذلك وصفها بشدة الحياء، يقول عمر

  غ8888راء ف8888ي غ8888رة الش8888باب م8888ن

  

  )3(الح8888ور الل8888واتي يزينه8888ا خف8888ر  

  :ويقول جميل  

  م88ن الخف88رات الب88يض اخل88ص لونه88ا

  

  )4(تلاح8ى ع88دوا ل8م تج88د مايعيبه88ا  

  :ويصفانها بالدلال والحسن والجمال، يقول عمر  

  ق88د ف88زن بالحس88ن والجم88ال مع88ا

  

  )5(وف8888زن رس8888لا بال8888دل والخف8888ر  

  
  

                                           
  .431شرح ديوان عمر ) 1(
  .134ن . م) 2(
  .143ن . م) 3(
  .30ديوان جميل ) 4(
  .145شرح ديوان عمر ) 5(
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  :ويصفها جميل فضلا عن ذلك بالوقار فيقول

  لاحس888888نها حس888888ن، ولاك888888دلالها

  

  )1(دل، ولا كوقاره8888888888ا ت8888888888وقير  

دي8ة الما(وكان المرأة عند هذين الشاعرين قد اجتمعت له8ا ك8ل المحاس8ن   

  ).والمعنوية

  :أما حديثها فحسن ظريف،  يقول عمر

  واذا تنازع88ك الح88ديث تظرف88ت

  

  )2(ان888ف الح888ديث، ول888م ت888رد اكث888ارا  

  :ويقول جميل  

  غ88888راء مبس88888ام ك88888ان ح88888ديثها

  

  )3(در تح8888888در، نظم88888888ه منثـ88888888ـور  

  :وهي كريمة الخلق حسنته، يقول عمر  

  وبنفس88888ي ذوات خل88888ق عم88888يم

  

  ه88888ن أه88888ل البه88888اء وأه88888ل الحي88888اء  

  اطن88888ات دور ال88888بلاط ك88888رامق  

  

  )4(لس888ن مم888ن ي888زور ف888ي الظلم8888اء  

  :ويقول جميل  

  منعم888ة ليس888ت بس888وداء س888لفع

  

  )5(طوي8888ل لجي8888ران البي8888وات ن8888داؤها  

وهما لايغفلان ان يذكرا انه8ا تجم8ع م8ع حس8نها وجماله8ا الأص8ل الك8ريم   

  :والحسب الشريف والدين الصالح يقول عمر

  ف888ي المنص888ب الع888الي وبي888ت

  

  )6(ي حس8888888ـب ودي8888888ـنالمج888888ـد ف8888888ـ  

  :ويقول جميل  

                                           
  .98ميل ديوان ج) 1(
  .144شرح ديوان عمر ) 2(
  ..98ديوان جميل ) 3(
  .460شرح ديوان عمر ) 4(
  .23ديوان جميل ) 5(
  .282شرح ديوان عمر ) 6(
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إلى رج8ح الاعج8از ح8ور نم8ى 

  به88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )1(مع العتق والاحساب صالح ودين  

  )1(ودي88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ن

  :أما بيتها يزدادنورا واشراقا لبهائها ونقائها، يقول عمر

خ88888ود تض88888يء ظ88888لام البي88888ت 

  ص888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ورتها

  )2(كما يضيء ظلام الحن8دس القم8ر  

  )2(القم888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر

  :ويقول جميل

  إذا قع88دت ف88ي البي88ت يش88رق بيته88ا

  

  )3(ب88رزت ي88زداد حس88نا فناؤه88اوإن   

  :ولقد سبقهم امرؤ القيس إلى هذا الوصف بقوله  

  )4(تضيء ظ8لام البي8ت ف8ي ليل8ة ال8دجى    برهره888ة كالش888مس ف888ي ي888وم ص888حوها

وهكذا يتضح لنا ان الصفات المادية قد وردت عند الشاعرين فلا ف8رق   

ها الم8رأة بين المرأة التي وصفها عمر والم8رأة الت8ي وص8فها جمي8ل، وه8ي نفس8

الت8ي ب8رع الش8عراء قب8ل عم8ر وجمي8ل ف8ي وص8ف جماله8ا، وه8ذا ي8دل عل88ى ان 

وعل8ى ال8رغم م8ن ان  –ف8ي أكث8ر ص8ورهما  –الشاعرين قد اتبعا وصفا تقليديا 

قد اضفى بعض اللمسات الفنية الجمالية على هذه الأوص8اف  –خاصة  –عمر 

فهم8ا ل8م . الش8اعرين إلا انها بقيت تقليدا فنيا خاضعا لذوق جمالي س8ابق لعص8ر

يعبرا عن احساسهما بهذا الجمال بل استعارا احاسيس م8ن س8بقهم م8ن الش8عراء 

والدليل على ذلك ورود هذه الأوص8اف منف8ردة لام8راة واح8دة أو مجتمع8ة لع8دة 

  .نساء في شعرهما

ولكن ذلك لا يعني استمرارهما بالدوران ضمن هذه القوال8ب الج8اهزة،   

عليها من شخصيتهما وذوقهما وملامح عصرهما فجمعا بل نجد انهما قد اضفيا 

بين محاسن المرأة المادية ومحاسنها الخلقية وكرم اص8لها وت8دينها، فض8لا ع8ن 

استعارة بعض الصور الإسلامية التي تتلائم مع ه8ذه الأوص8اف، وب8ذلك يكون8ا 

                                           
  .205ديوان جميل ) 1(
  .111شرح ديوان عمر ) 2(
  .23ديوان جميل ) 3(
  .331ديوان امرؤ القيس ) 4(
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قد رسما المرأة ف8ي ش8عرهما بش8كل متج8دد ويتواف8ق م8ع وض8عها ومكانته8ا ف8ي 

  .في ذلك العصر –البدوي والحضري  – المجتمع

N.
�و:-�2� Pא�Oא �
اهتم البلاغيون والنقاد بوحدة ال8نص وت8رابط اجزائ8ه وتماس8كها، ولع8ل   

بع8د نفس8ي مه8م يم8نح ال8نص الق8درة والفعالي8ة ف8ي مج8ال ((ذلك يعود لما له من 

الت8أثير ف88ي المتلق88ي، وأح88داث الاس88تجابة المناس8بة  عن88ده ع88ن طري88ق المحافظ88ة 

انتباهه ومتابعته للنص، لخلوه مما يقطع عليه هذه المتابعة، ويعك8ر ص8فو على 

، فنج88اح ال88نص يق88وم عل88ى وحدت88ه، وم88ن هن88ا ب88رزت ع88دة عناص88ر )1())انتباه88ه

  .والموضوع ،والخاتمة ،المطلع: أساسية في تكامل النص تمثلت في

QA
�Wא8 �
ن الابت8داء إذا ك8ا((وهو استهلال ال8نص وفاتحت8ه، وأول م8ا يق8ع ف8ي الس8مع ف8ـ 

 ))حسنا وبديعا، ومليحا ورشيقا، كان داعية إلى الاستماع لم8ا يج8يء بع8ده م8ن الك8لام

وهذا الاستهلال هو وسيلة الاتصال الأولى والمهمة بين الش8اعر والمتلق8ي، ، )2(

فيترك انطباعا اقوى من غيره على النفس، وهذا الاثر ينتقل لما يليه من ك8لام، 

ل88ة عل88ى م88ا بع88دها المتنزل88ة م88ن القص88يدة منزل88ة الوج88ه الطليع88ة الدا((ذل88ك ان88ه 

والغرة، تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي م8ا بع8دها ان ك8ان بنس8بة م8ن 

ل8يس عنص8را منفص8لا ع8ن بني8ة ((، ومن هنا برزت أهميته ف8ي كون8ه )3())ذلك

العمل الفني كله، كما يوهم موقعه ف8ي ب8دء الك8لام، كم8ا ان8ه ل8يس ح8الا س8كونية 

يمكن عزلها والتعامل معها كما لو كان بنية مغلقة على ذاتها، وإنما هو الس8دى 

البنائي والتاريخي المتولد من العمل الفني كل8ه، الخاض8ع لمنط8ق العم8ل الكل8ي، 

وفي الوق8ت نفس8ه فه8و عنص8ر ل8ه خصوص8يته التعبيري8ة باعتب8اره ب8دء الك8لام، 

                                           
  .89الحميد ناجي مجيد عبد : الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربية) 1(
  .437كتاب الصناعتين ) 2(
  .309حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الادباء) 3(
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، فالاس888تهلال  )1( ))هوالبداي888ة ه888ي المح888رك الفاع888ل الأول لعجل888ة ال888نص كل888

اوالمطلع اذن ليس شيئا مقحما على النص أو مضافا إليه، بل هو رك8ن أساس8ي 

  .)2( ))بخيوط ممتدة منه واليه((في بنية القصيدة مرتبط بجميع اجزائها 

�R�א�� �
وهي آخر ما يبقى من كلام في السمع، ونهاية الص8لة ب8ين المتلق8ي وج8و 

ه8و قاع8دة القص8يدة، : ((ان8ة المطل8ع، فالانته8اءالقصيدة ومكانتها لا تق8ل ع8ن مك

لا يمك88ن الزي88ادة : وآخ88ر م88ا يبق88ى منه88ا ف88ي الاس88ماع، وس88بيله ان يك88ون محكم88ا

عليه، ولا يأتي بعده احسن منه، وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وجب ان يكون 

بير ، ولعل الاهتمام بجودة الخاتمة يعود لما لها من تأثير ك)3( ))الاخر قفلا عليه

عل88ى ال88نفس، ف88المتلقي يك88ون مش88دودا لس88ماع خاتم88ة الك88لام بمش88اعره وفك88ره 

ال8نفس عن8د منقط8ع الك8لام تك8ون متفرغ8ة ((المتيقض ونفسه المجذوبة، ذلك ان 

ان ((، ولذا فان الخاتم8ة )4( ))لتفقد ما وقع فيه غير مشتغلة باستئناف شيء اخر

ة، فان تلك الانفعالات ستكون كانت حسنة وقادرة على اثارة الانفعالات المناسب

آخ8ر م88ا يص88حب المتلق88ي م88ن ال88نص، وتبق8ي في88ه ع88املا يدفع88ه لاتخ88اذ الموق88ف 

المناسب الذي يرمي إليه الشاعر أو الكاتب من خ8لال ال8نص وان كان8ت رديئ8ة 

أو متضمنة ما يثير انفعالا منفرا، عفت رداءتها على حس8ن القص8يدة وجماله8ا، 

تي كانت قد احجبتها الصور الس8ابقة الت8ي تض8منها وأخمدت جذوة الانفعالات ال

،  وم8ن هن8ا كان8ت ج8ودة الخاتم8ة متحقق8ة عن8د ش8عور المتلق8ي بأنه8ا )5( ))النص

  .النهاية المقصودة، والغاية التي أرادها الشاعر

�Wא38-�� �

                                           
  .15ياسين النصير : فن البدايات في النص الادبي. الاستهلال) 1(
  .31ن . م) 2(
  .239/ 1العمدة ) 3(
  .306منهاج البلغاء ) 4(
  .105الأسس النفسية لاساليب البلاغة العربيو ) 5(
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ولم88ا ك88ان الاس88تهلال أو المطل88ع ذا أهمي88ة ب88ارزة ف88ي القص88يدة، وج88دنا 

الاس8تهلالية للتش8ويق ال8ذي تحدث8ه ف8ي نف8س المتلق8ي الشعراء يعتنون بمق8دماتهم 

اث8ارة انفعالي8ة تش8ويقية أو ((وجذبه للدخول إلى عالم القصيدة بم8ا تتض8منه م8ن 

، ولهذا تنوع8ت المق8دمات وتع8ددت بحس8ب )1( ))ترغيبية أو ترهيبية أو تعجيبية

 نفس8ية((الغرض الذي يرمي اليه الشاعر وملائمته8ا ل8ه فض8لا ع8ن الاهتم8ام ب8ـ 

، ويجب ان يراعى في المقدم8ة مناس8بة حجمه8ا )2( ))المخاطب وحالته ومداركه

حجمها لحجم القصيدة، ف8لا تزي8د ع8ن اداء دوره8ا المناس8ب كمقدم8ة للك8لام ولا 

  .تنقص عن ذلك

وهك88ذا ن88رى ان ك88ل ج88زء م88ن اج88زاء القص88يدة م88رتبط بب88اقي الاج88زاء   

قدمات8888ه بنس8888يج محك8888م، ول تتبعن8888ا قص8888ائد عم8888ر ومقطوعات8888ه، نلاح8888ظ ان م

ب8ل تع8ددت اش8كالها واختلف8ت مض8امينها،  ،الاستهلالية لا تسير على نمط واح8د

أعط8ى  لش8عره ((وكاننا بالشاعر يرفض التقييد بأي شيء حتى في مقدماته، فـ 

في بدايات قصائده ه8ذه القيم8ة الخاص8ة الت8ي لا تجعل8ه اس8يرا لمنطل8ق مع8ين لا 

ان8ه ل8م يع8ط ه8ذه الب8دايات ... يفارق8ه يجاوزه أو لا يكاد، أو وفيا لمنهج ملتزم لا

  .، فجاءت متنوعة تخدم النص وتعبر عن فكرته وغرضه)3( ))معنى التقليدية

وفي الواقع ان مقدمات الشاعرين كان8ت ج8زءا لا يتج8زأ م8ن موض8وع   

القصيدة فوجدنا في شعرهما مقدمات تتحدث عن طيف المحبوب8ة، ال8ذي ال8م ب8ه 

  :فة بينهما، ومن ذلك قول عمروزاره على الرغم من بعد المسا

  ط8888ال ليل8888ي لس8888رى طي8888ف أل8888م

  

  فنف8888888ى الن8888888وم واج8888888داني الس8888888قم  

  طي888888ف ري888888م ش888888طة أوطان888888ـه  

  

  )4(فه8888ي ل8888م ت8888دن، وليس8888ت ب8888أمم  

  

                                           
  .95ن . م) 1(
  .95ن . م) 2(
  .498تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 3(
وليست بامم أي ليست بموضع قريب يسهل المسير : ، شطة بعيدة244شرح ديوان عمر ) 4(

  .المسير إليه
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  :ويقول جميل

  فم88ا س88رت م88ن مي88ل ولاس88رت 

  ليلة

  م888ن ال888دهر إلا اعت888ادني من888ك ط888ائف  

ولام8888ر ي8888وم م8888ذ ترام8888ت ب8888ك   

  الن8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ـوى

  )1(ادفولالي888888ـلة إلا ه888888وى من888888ـك ر  

  
وبعضها تتحدث عن الغزل ووصف المرأة، وفي المقدمة الغزلية ي8دير   

بعد المحبوب8ة وم8ا خلف8ه ل8ه نايه8ا : الحديث حول موضوعين أساسيين((الشاعر 

من أشجان وأحزان يعيش لها وعليها، والعودة إلى الماضي، إل8ى الس8اعات ب8ل 

ا ب88ه، ومواص88لتها ل88ه، اللحظ88ات الت88ي تمت88ع فيه88ا بق88رب المحبوب88ة من88ه، والتقائه88

  :كقول عمر )2( ))وكيف كانت تعجبه وتصيبه بمحاسنها ومفاتن جسدها

  يام88888888ـن لقل88888888ـب متي88888888ـم كل88888888ـف

  

  يه888888ذي بخ888888ود مريض888888ـة النظ888888ـر  

  تمش8888ي الهوين8888ا إذا مش8888ت فض8888لا  

  

  )3(وه88ي كمث88ل العس88لوج ف88ي الش88جر  

  :ويقول جميل  

  لق888د اورث888ت قلب888ي وك888ان مص888ححا

  

  ـابثين888ة ص888دعا ي888وم ط888ـار رداؤه888  

  
  إذا خط888رت م888ن ذك888ر بثين888ة خط888رة

  

عص888888تني ش888888ئون الع888888ين فانه888888ل   

  )4(ماؤه888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

ومنه88ا ح88ديث الظع88ن وتص88وير لمن88اظر التحم88ل والارتح88ال، ويظه88ر   

فزعا وجزعا شديدين من الفراق المحتوم المشئوم، ((الشاعر في هذه المقدمات 

فح فتفطرت نفسه، وغرق خداه في سيول من الدموع، وليس من شك انه لم يس8

  :كقول عمر )5( ))العبرات إلا تفجعا على حبه الداثر في الايام الماضية

  ان الحبي888888ب تروح888888ـت اثقال888888ـه

  

  أص888888لا فدمع888888ـك دائ888888م اسبال888888ـه  

  

                                           
  .126ديوان جميل ) 1(
  .229حسين عطوان : مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي) 2(
  .مالان واخضر من قضبان الشجر: لوج، العس144شرح ديوان عمر ) 3(
  .21ديوان جميل ) 4(
  .229مقدمة القصيدة  العربية في الشعر الجاهلي ) 5(
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  ق88د راح ف88ي تل88ك الحم88ول عش88ية

  

  )1(ش888خص يس888رك حس888نة وجمال888ه  

  :ويقول جميل  

  اعن ظعن الحي الألى كنت تسال

  

  بلي88888ل ف88888ردّوا عي88888ـرهم وتحمل88888ـو  

  وهم أهل الديار واصبحوافامسوا   

  

  وم88ن اهله88ا الغرب88ان بال88دار تحج88ل  

عل8888ى ح8888ين ول8888ى الأم8888ر عن88888ا   

  واس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888محت

عص888888ا الب888888ين وانب888888ت الرج888888اء   

  )2(المؤم88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ل

  :وبعضها حديث عن ذكريات الشباب، ومن ذلك قول عمر

  ط88888ال ليل88888ي واعت88888ادني اطراب88888ي

  

  وت888888ذكرت ب888888اطلي ف888888ي ش888888بابي  

  وت88888888ذكرت م88888888ن رقي88888888ة ذك88888888را  

  

  )3(عل88ى الاحق88ابق88د مض88ى دارس88ا   

  : ويقول جميل  

  فق888د لان أي888ام الص888با ث888م ل888م يك888د

  

  م8888ن ال8888دهر ش8888يء بع8888دهن يل8888ين  

  ظغ88ائن م88افي ق88ربهن ل88ذى ه88وى  

  

  م88888ن الن88888اس إلا ش88888قوة وفت888888ون  

  وواكلن888888ه واله888888م ث888888م تركن8888888ه  

  

  )4(وفي القلب من وجد به8ن ره8ين  

  )4(ره888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ين

  

                                           
  .365شرح ديوان عمر ) 1(
  .161-160ديوان جميل ) 2(
  .387شرح ديوان عمر ) 3(
  .198ديوام جميل ) 4(



l                          j 

 129 

�א�����א�
���א
	����א���� �
 

  :وبعض هذه المقدمات كانت حديثا عن الغرض مباشرة، كقول عمر

  لقلب امسـى حزينـ8ـا معن8ـى من

  

  مس88888888تكينا ق88888888د ش88888888فه م88888888ا اجن88888888ا  

اث888ر ش888خص، نفس888ي ف888دت ذاك   

  شخص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ا

  )1(ن88888888ازح ال88888888دار بالمدين88888888ة عن88888888ا  

  :ويقول جميل  

  زورا بثين8888ة فالحبي8888ب م8888زور

  

  ان الزي88888888ارة للمح88888888ب يسي88888888ـر  

  ان تل88بس امرن88ا –ان الترح88ل   

  

  )2(بك88888ور -واعتاقن88888ا ق88888در اح88888م   

  :أو العذال، كقول عمروبعضها في رد لوم الاصحاب   

  اق8888ل للم8888لام ي8888اعتيق، ف8888إنني

  

  بهن888د ط888وال ال888دهر ح888ران ه888ائم  

فق88ض ملام888ي واطل888ب الط888ب   

  انن888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  )3(اسر ج8وى م8ن حبه8ا فه8و رازم  

  )3(رازم

  :ويقول جميل

  لق88د لامن88ى فيه88ا اخ ذو قراب88ـة

  

  حبي88ب إلي88ه ف88ي نصيحت88ـه رش88دي  

  افق حتى متى ان8ت ه8ائم: فقال  

  

  تب8888ـدى؟ببثن8888ـة فيه8888ـا لاتعي8888ـد ولا  

  فيها قضى الله ماترى: فقلت له  

  

عل888ى، وه888ل فيم888ا قض888ى الله م888ن   

  )4(ردِّ 

وهكذا نرى ان المقدمات قد تباين8ت بحس8ب الموض8وعات، وبن8اء عل8ى   

  .-مفتاح القصيدة وعنوانها –مواقف الشاعرين، فعدت بحق 

وعل88ى ال88رغم م88ن ان الش88اعرين ق88د حافظ88ا عل88ى التقلي88د الفن88ي ف88ي ه88ذه   

المفردات القليلة التي يبتديء الاستهلال به8ا وه8ي ج8زء م8ن ((ت فكانت المقدما

تكوين عادة راسخة أو تقليد سابق، فالاستهلال ضمنا يحمل تاريخا وتقلي8دا م8ا، 

                                           
  .275شرح ديوان عمر ) 1(
  .97ديوان جميل ) 2(
مقيم لا يبرح أو هو غالب على أمري وكأنه جاثم : ورازم. 210-209شرح ديوان عمر ) 3(

  .جاثم على صدري
  .74- 73ديوان جميل ) 4(
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وله بعد ذلك اعراف بناء، وطريقة ق8ول، وق8د يك8ون اق8رب ف8ي ح8الات م8ا إل8ى 

ف8ادا م8ن ه8ذه المق8دمات ، إلا انهم8ا ق8د ا)1())المبدأ الشفاهي في القول وفي العمل

ووظفاها للتعبير عن تجربتهما الشعورية في طريقة تناوله8ا، وفض8لا ع8ن ذل8ك 

فقد وقفا على المقدمة الواحدة مواقف مختلف8ة، فم8رة يم8ران م8رورا س8ريعا م8ن 

دون تريث ولا تاني، وحين8ا يط8يلان الوق8وف والتلب8ث، وت8ارة ي8وجزان، وم8رة 

ة لا يأتي888ان إلا عل888ى بعض888ها ويترك888ان يلم888ا بك888ل العناص888ر والتقالي888د، وم888ر

، وبهذا لم يضعا مقدمات قصائدهما في اطار واحد، ولع8ل ذل8ك يع8ود )2(سائرها

الفن8ان ((يعود لطبيعتهما المتمردة، والت8ي تبح8ث ع8ن التج8دد والتغي8ر دائم8ا، ف8ـ 

المتم888رد والش888اعر والمتم888رد كلاهم888ا ي888رفض القوال888ب الج888اهزة، والص888ور 

، والملاحظ ان الشاعرين قد خالف8ا س8ابقيهم )3( ))داولةوالاساليب المت ،الموروثة

حس8ن (سابقيهم ولوجهما إلى موضوع القصيدة مباشرة م8ن دون ان س8يتعينا ب8ـ 

فربط كلاهما بين المقدم8ة والموض8وع ربط8ا متص8لا، مم8ا يؤك8د ان  ،)التخلص

القصيدة عندهما تركي8ب متكام8ل الاج8زاء ومتوح8د، فم8ثلا المقدم8ة الغزلي8ة ف8ي 

حديث عن بثينة وحبه له8ا، ومقدم8ة الظع8ن ه8ي وص8ف لظع8ن  شعر جميل هي

  .بثينة ولرحيل قومها

فنراه عند عمر ف8ي مقطوعات8ه وقص8ائده جميع8ا  ،أما موضوع القصيدة  

اولهم88ا الش88عور بلوع88ة الفق88د والحرم88ان : ((يك88اد ي88دور ح88ول تج88ربتين ع88امتين

ر الليلية ف8ي والتعبير عن الحب الدائم الصادق، والثانية تصور مغامرات الشاع

، ل8ذا فق8د مال8ت اغل8ب قص8ائده )4( ))محاولته للقاء احدى النس8اء أو طائف8ة م8نهن

فض8لا ع8ن ذل8ك يتخل8ل وص88ف ، إل8ى النزع8ة القصص8ية محتوي8ة ه8ذه التج88ارب

المرأة معظم قصائده، وبعضها يتضمن حديثا عن ظواهر اجتماعي8ة تش8ير إل8ى 

عن موضوع الفخر، فيفخر شدة ارتباط الشاعر بمجتمعه، ونجد قصائد تتحدث 

                                           
  .21الاستهلال  ) 1(
  .115مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي : ينظر) 2(
  .67عبد العزيز المقالح : الشعر بين الرؤيا والتشكيل) 3(
  .215في الشعر الإسلامي والاموي ) 4(
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، وفي قصيدة له تتضح فيها بعض الظواهر الاجتماعية )1(الشاعر بذاته وبقومه

  :الاجتماعية وبعض الملامح القصصية، نراه يقول

  لي88888ت هن88888د انجزتن88888ا ماتع88888د

  

  وش888888888فت انفس888888888نا مم888888888ا تج888888888ـد  

  واس88888888تبدت م88888888رة واح88888888ـدة  

  

  )2(إنم8888888ا الع8888888اجز م8888888ن لايس8888888تبد  

  
ر من خلاله عن تطلعه وتمني8ه يستهل عمر قصيدته بحوار مع ذاته يعب  

ف8ي مقدم8ة قص8يدته اعتباط8ا، ) هن8د(ما وعدته به هند، ويبدو انه ل8م يخت8ر اس8م 

الم8رتبط ((، وله8ذا وج8دنا الش8عر )3(فهو اسم يوحي بالليونة والمهادنة والس8كون

وتلاي8ن دون ان تمك8ن ... بهند يستحثها دوما على الوفاء بالوعد اذ هي تلاط8ف

ط88ع الحب8ال وه88ي لا ترض8ي الب88ال، تب8ذل الوع88د، وتم88نح وه8ي لا تق ،م8ن ش88يء

ولا تفي موعدا ولا تحقق طلبة، ولكنها لا تتأبى ولا تصد انها ملاطفة ... الامل

ملاينة، هي تتوخى ما يدع المحب محبا لا تؤيسه ولا تمكنه، لا بعد م8ا ن8ع ولا 

الح8ب ان هن8دا تم8نح ... وعد ن8افع، ه8ي لا تفص8م العلاق8ات ولا تش8بع الرغب8ات

شيئا يمكنه من الاستمرار دون ان يفقد معنى التطلع والتشوق وتمنح الحب شيئا 

، وفكرة المقدمة ه8ذه )4( ))يدفع عنه الملل والسام دون ان يفقد الرجاء والارتقاء

  .سنجدها متضمنة في القصيدة كلها) هند(هذه المتمثلة في 

نفس8ية ويمضي الشاعر ليروي لنا حادثا عن صاحبته تتضح من خلاله   

المرأة واحساسها بجمالها ورغبتها ف8ي تأكي8د ه8ذا الاحس8اس ع8ن طري8ق اب8راز 

م88واطن جماله88ا لجارته88ا لاثب88ات ق88ول عم88ر فيه88ا، ف88اظهر الم88رأة هن88ا بمظه88ر 

البراءة والسذاجة، كما بين نفسية جاراتها اللاتي سخرن من تصرفها وض8حكن 

ر ق8د اس8تمد م8ن عليها، فكان ذل8ك دلي8ل حس8دهن وغي8رتهن، وواض8ح ان الش8اع

                                           
  .الفصل الأول -المبحث الرابع: رينظ) 1(
  .321-321شرح ديوان عمر ) 2(
هندت الرجل تهنيدا، إذا لاينته : (إذا رجعنا لاشتقاق اسم هند ستجد انه مشتق من قولهم) 3(

  .40/ 1ابن دريد : الاشتقاق) ملاينة الكلام ولطفه: والتهنيد-لاينته ولاطفته
  .56براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور ) 4(
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واقعه هذه الافكار المتلونة بع8ادات اجتماعي8ة كالحس8د والغي8رة وعب8ر عنه8ا ف8ي 

  :عمل فني متقن، فيقول

  زعموه88888888ا س88888888الت جاراته88888888ا

  

  وتع8888888888رت ذات ي8888888888وم تبت8888888888رد  

  اكم888888888ا ينعتن8888888888ي تبص8888888888رنني  

  

  عم8888888888888ركن الله أم لا يقتص8888888888888د  

  :فتض8888888اكحن وق8888888د قل8888888ن له8888888ا  

  

  حس8888ن ف8888ي ك8888ل ع8888ين م8888ن ت8888ود  

  ش8888888أنها حس8888888دا حملن8888888ه م8888888ن  

  

  )1(وق88ديما ك88ان ف88ي الن88اس الحس88د  

  
والملاحظ ان هندا من النساء المعجبات بأنفسهن كثيرا، كما انها لا تثق   

ويب8دو ان ه8ذه ... بكلام احد بل تحب ان تتأكد من صدق القول عن طريق اخر

كان يهدف من ورائها لغاية  ،الحادثة التي رواها عمر مختلقة ومن صنع خياله

  :يبرز جمال صاحبته نراه يصفها وصفا ماديا، فيقول معينة، ولكي

  غ88888888ادة تفت88888888ر ع88888888ن اشنبه88888888ـا

  

  ح888888ين تجل888888وه اق888888احٍ أو ب888888ـرد  

  وله888888ا عين888888ان ف888888ي طرفيهم888888ا  

  

  ح8888ور منه8888ا، وف8888ي الجي8888د غي8888د  

  طفل88888888888ة ب88888888888اردة القي88888888888ـظ إذا  

  

  )2(معم888ان الص888يف اض888حى يتق888د  

هن8د، وهنا يستعيد الشاعر ذاكرت8ه مس8تلهما منه8ا موقف8ا تع8رف في8ه عل8ى   

  :فيقول

  ولق8888888ـد اذك8888888ـر إذا قي8888888ـل له8888888ـا

  

  ودم88888وعي ف88888وق خ88888دي تط88888رد  

  ان88ا م88ن: م88ن ان88ت؟ فقال88ت: قل88ت  

  

  ش888888فه الوج888888د واب888888لاه الكم888888ـد  

  نح88ن أه88ل الخي88ف م88ن أه88ل من88ي  

  

  م88888888888المقتول قتلن88888888888ـاه قـ88888888888ـود  

  اه8888888لا، نتــ8888888ـم بغيت8888888ـنا: قل8888888ت  

  

  ان8888888ا هن8888888د: فتس8888888مين فقال8888888ت  

  

                                           
  .321شرح ديوان عمر ) 1(
  .321ن . م) 2(
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  ح8888888دثونا انه8888888ـا ل8888888ـي نفثـ8888888ـت

  

  )1(ب888888ذا تل888888ك العق888888دعق888888دا، ياح  

  
وواضح من كلامها انه8ا م8ن ق8وم اش8داء إذا قتل8وا اح8دا ل8م يؤخ8ذ بث8اره   

ولن يطالب بدمه، فهي ليست سهلة المنال، ولتاكيد سيطرتها واس8تحواذها عل8ى 

فه88و مس88حور والت88ي  ،)الس88حر(عقل8ه وقلب88ه ن88راه يس88تعين بمعتق88د اجتم88اعي ه88و 

، فه8و )ياحبذا تل8ك العق8د(بدليل قوله ولكنه لا يبالي بذلك  ،)هند(سحرت له هي 

سعيد من ناحية، وساخر من ناحية أخرى، وعن8د الخاتم8ة تظه8ر براعت8ه الفني8ة 

الوعد مبذول وتحققه ((في الربط بين مقدمة القصيدة وموضوعها وخاتمتها، فـ 

م88امول، وان ل88م يس88بق ل88ه حص88ول، ول88م يعه88د في88ه مث88ول، يب88د ان الام88ل ق88ائم، 

  :، فنراه يقول)2( ))والرجاء واقع

  مت888888ى ميعادن888888ا؟: كلم888888ا قل888888ت

  

  )3(بع8888د غ8888د: ض8888حكت هن8888د، وقال8888ت  

  
ف888ي ال888نص اض888فى علي888ه ن888وع م888ن الاث888ارة والحيوي888ة ) هن888د(فوج888ود   

ان الاس88م ال88ذي ينتق88ى ويتخي88ر ه88و ((والحرك88ة، ولع88ل ه88ذا م88ا ي88دعونا لنوض88ح 

المش888ير إل888ى الموض888وع المتح888دث عن888ه، والملم888ح ل888ه، وه888ذه ه888ي براع888ة 

وهنا يتأكد ان الشاعر حقق لقصيدته الوحدة العضوية بدليل ان . )4( ))لالاستهلا

ان عرض الفكرة والاحداث جاء متسلسلا بحيث لا يمكن ان نقدم أو ن8ؤخر ف8ي 

ابي88ات القص88يدة، فك88ل بي88ت أدى المعن88ى الم88راد وف88ي مكان88ه المناس88ب، وعن88دها 

جتمع88ه، تتض88ح رؤي88ة الش88اعر الفني88ة م88ن خ88لال اش88ارته إل88ى واق88ع الم88رأة ف88ي م

والسخرية م8ن بع8ض الع8ادات المتفش8ية في8ه، ولق8د لع8ب الح8وار دورا ف8ي س8ير 

  .الاحداث وتحريكها

وم88ن الملاح88ظ ان وح888دة اج88زاء ال888نص ق88د حققه88ا عم888ر ف88ي قص888ائد   

محكم888ة البن888اء مرك888زة الاحس888اس متقارب888ة ((ومقطوع888ات ال888ديوان فج888اءت 

                                           
  .322ن . م) 1(
  .57براعة الاستهلال ) 2(
  .323شرح ديوان عمر ) 3(
  .63براعة الاستهلال ) 4(
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  .رة شعرية، وهذا يؤكد امتلاك الشاعر حسا فنيا ومها)1())الدلالة

-2-  

وموض8وع القص8يدة عن8د جمي8ل فيترك8ز ح8ول فك8رة واح8دة تقريب8ا ه8ي   

الحديث عن عاطفة الحب، وما يقيسه من الأم واحزان م8ن جرائ8ه، ولق8د ص8اغ 

عواطفه وافكاره ضمن قوالب فنية شعرية، يجمعها ويوحدها حب الشاعر، ذلك 

انفص88ال ب88ين القال88ب لا انفص88ال ب88ين القال88ب والموض88وع، أو بالحقيق88ة لا (لأن88ه 

ولو ضئيل، من الموضوع، عن8دما يك8ون القال8ب عملي8ة تعبي8ر ع8ن  ،وبين جزء

، وبم8ا أن العاطف8ة ه8ي )2())معنى، وهذا المعنى، طبيعي8ا، ج8زء م8ن الموض8وع

التي تحرك القصيدة وتجمع اطرافها، فالملاحظ على قص8ائده انه8ا م8ن مق8دمتها 

بدليل انن8ا ل8و ق8دمنا أو اخرن8ا ب8ين وحتى خاتمتها فكرة واحدة وموضوع واحد، 

ابيات القصيدة يختل بناؤها، ب8ل يمك8ن ان ن8دخل أبي8ات م8ن قص8يدة م8ع قص8يدة 

من دون ان يتأثر سياق القص8يدة  - الوزن والقافيةعلى ان تكون من نفس  –أخرى 

وتركيبها، ذلك انه8ا تعب8ر ع8ن حال8ة نفس8ية وجداني8ة واح8دة وتص8در عنه8ا ولع8ل ذل8ك 

  :له، يقول فيها يتضح في قصيدة

  ام88ن آل ليل88ى تغت88دي أو ت88روح

  

  وللمغت888دي امض888ى هموم888ا واس888رح  

  ظللنا ل8دى ليل8ى وظل8ت ركابن8ا  

  

  )3(باكواره88888ا محبوس88888ـة ماتس88888ـرح  

فيستهل الشاعر قصيدته بمقدمة غزلية يتساءل فيها عن وقت الرحيل من   

ا انه يمي8ل ديار ليلى، اذ يشعر بحيرة في اختيار الوقت المناسب للرحيل، ويبدو

إلى أول النهار، اذ انه الوقت الانسب، ففيه تكثر الحركة والسير ويشتد الناش8ط 

  .وتخف الهموم

    

                                           
  .215في الشعر الإسلامي والاموي ) 1(
  .38-37خيري الضامن : في التكوين الشعري) 2(
  .44ديوان جميل ) 3(
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في مقدم8ة القص8يدة ل8م يك8ن لمج8رد التقلي8د الفن8ي ) ليلى(ولعل وجود اسم 

فق88ط، وك88ذلك ل88يس لأن88ه اس88م ع88ادي لفت88اة، فالش88اعر يط88رح فك88رة معين88ة ف88ي 

ولو ع8دنا الاص8ل الكلم8ة ف8ي الاش8تقاق  ،ة رمزيةهذا الاسم يحمل دلال ،قصيدته

، فهذه الليل8ة ش8ديدة الظلم8ة بحي8ث )1( )ليلة ليلاء: (سنرى انها مأخوذة من قولهم

كما وضحنا قبل قليل  –لا يهتدي السائر طريقه فيضطرب في مشيه، والشاعر 

حب يخ8تلط ) ليلى(يعاني من حيرة واضطراب، ومن هنا نصل إلى ان حب  –

ضطرب موقفه ولا يتضح مسلكه وتقف دونه الحوائل، ليس هناك امر امره، وي

جازم بالحب المتصل أو الهجر البات، ونما هو مزاج من ذلك التعلق من جانبه 

، ولع8ل توض8يح ه8ذا ال8رأي )2( ))والبعاد من جانبها ف8ي ابه8ام مح8يط وغم8وض

  :يظهر بشكل جلي في بقية القصيدة، اذ نراه يقول

  ش88يء طلبت88هإذا ان88ت ل88م تظف88ر ب

  

  ف8888بعض الت8888اني ف8888ي اللباب8888ة انج8888ح  

وقام88888ت ت88888راءى بع88888د مان88888ام   

  ص8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888حبتي

  )3(لن888ا، وس888واد اللي888ل ق888د ك888اد يجل888ح  

  
فالشاعر يمني نفسه بالصبر حتى ينال حاجته، ولكن الحبيبة لم تتصدى   

له ليراها إلا في وقت قريب من حلول الفجر، فتركت8ه ف8ي حي8رة م8ن ام8ره ب8ين 

اف س8واد اللي8ل وافتض8اح أمرهم8ا، وب8ين تحم8ل ع8دم لقائه8ا الذهاب اليها وانكش

وهي على بعد خطوات منه، فضلا عن العوائق الكثيرة التي تح8يط به8ذا الح8ب 

  :، فيقول)الرقباء(و ) الاهل(و ) الصحراء: (ولا تفارقه، ومنها

  ويرت888اح قلب888ي والتنوف888ه بينن888ا

  

  ل88888ذكراك أو ينه88888ل دمع88888ي فيس88888فح  

  هاوبثن888ة ق888د قال888ت وك888ل ح888ديث  

  

  الين88888ا ول88888و قال88888ت بس88888وء، ممل88888ح  

  بن88ي عم88ي علي88ك اظن88ة: تق88ول  

  

  وان88888ت الع88888دو المس88888رف المت88888نطح  

  

                                           
  .41/ 1الاشتقاق ) 1(
  .60-59ل براعة الاستهلا) 2(
  .44ديوان جميل ) 3(
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  عي888ون لات888زال مطل888ة: وقال888ت

  

  علين888ا، وح888ولي م888ن ع888دوك كش888ح  

  إذا جئتن888ا ف888انظر بع888ين جلي888ة  

  

  )1(الين8888ا، ولا يغ8888ررك م8888ن يتنص8888ح  

  
قل8ق ويبق8ى فاتساع المسافة بينهما يريحه لأنه يبعد عنه شبح الحي8رة وال  

وه88ذا م8ا رغ88ب ب8ه وس88عى لتحقيق88ه،  ،-دلي8ل حب88ه  –م8ع ذكريات88ه وم8ع دموع88ه 

 –ويشكل أهل بثينة عائقا اخر امامه فهم متربصون به لايقاعه في أول فرصة 

بل ان بثين8ة ذاته8ا تمث8ل عائق8ا للاض8طراب ال8ذي تس8ببه للش8اعر  ،-كما يدعون 

، ولك88ن ذل88ك لا يمنع88ه م88ن فتطل88ب من88ه ان يح88ذر م88ن اعدائ88ه إذا ج88اء لزيارته88ا

النظر اليها نظرة مكشوفة واضحة، والا يسمع لكلام ناصحيه، فه8ي م8ن ناحي8ة 

تخاف عليه من الاعداء، وم8ن ناحي8ة أخ8رى لا يهمه8ا م8ا يحص8ل ل8ه ب8ل المه8م 

) ليل8ى(عندها ان ينظر اليها، ولذا وجدنا الش8اعر هن8ا ق8د تح8ول ف8ي حديث8ه م8ن 

ليس إلا رمزا دالا لحكاية حبه القل8ق المض8طرب  ليبين ان اسم ليلى) بثينة(إلى 

  :مع بثينة والواضح بصورة اشمل في قوله

  امن اج8ل ان عجن8ا قل8يلا ول8م نق8ل

  

  تكل8888ح -لا ابال8888ك –لليل8888ى كلام8888ا   

  اص8888رم تري8888ـده: ووالله م8888ا ادري  

  

  بثين88888ة أم كان88888ت ب88888ذلك تم88888ـزح؟  

  لا يك88ن ل88ك حاج88ـة: عش88ية قال88ت  

  

  رايت88888ك تاس88888و باللس88888ان وتج88888رح  

  اص88رم أم دلال؟ وان يك88ن: فقل88ت  

  

  دلال فه88888ذا من88888ك ش88888يء ممل88888ـح  

إل88888888ى وان حاول88888888ت ص88888888رمي   

  وهجرت888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  فم8ا قبل8ي م88ن جان8ب الارض افس88ح  

  ف88انى عرض88ت ال88ود حت88ى رددت88ه  

  

  )2(وحتى لحى فيك الص8ديق وكش8ح  

  )2(وكش8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ح
فحي88رة الش88اعر الكب88رى تتجل88ى ف88ي ت88رك بثين88ة ل88ه معلق88ا، لا يع88رف ان   

الهجر أم مجرد دلال انثوي، وهو يس8تمر ف8ي داخ8ل كانت تقصد من وراء ذلك 

                                           
  .46ديوان جميل ) 1(
  .47-46ن . م) 2(
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ولعل حال8ة الش8اعر ه8ذه . هذه الحيرة التي تزيده تعلقا ببثينة، وتزيدها بعدا عنه

تتج88اوز تجربت88ه الشخص88ية فه88ي حي88رة نفس88ية متأص88لة ف88ي داخل88ه م88ن واقع88ة 

ومجتمعه الذي يعيش فيه، لا يعرف ان كان سيتخلى عنه ويهجره هذا المجتمع 

مجرد موقف عابر سينتهي بنهاية الظ8روف القاس8ية الت8ي يم8ر به8ا ذل8ك أم ذلك 

  .المجتمع

وهكذا نصل إلى ان تركيب القصيدة عند عمر ووحدة اجزائه8ا يختل8ف   

ع88ن تركي88ب القص88يدة ع88ن جمي88ل، فه88ي عن88د عم88ر متماس88كة  –إل88ى ح88د م88ا  –

ل محكمة البناء متسلسلة الافكار ركبتها عقلي8ة منظم8ة، ف8ي ح8ين ه8ي عن8د جمي8

  .لان العاطفة هي التي تحركها –نوعا ما  –مضطربة التركيب 

وعلى الرغم من محافظة الشاعرين على تقاليد المقدمة إلا ان مضمون    

مقدماتهما ج8اء مناس8با لتجاربهم8ا الش8عورية وللعص8ر ال8ذي عاش8ا في8ه، وك8ذلك 

  .للتطور والتجديد الذي حرصا على ابرازه في قصائدهما

الاس88ماء الت88ي وردت ف88ي مق88دمات قص88ائدهما،  وفض88لا ع88ن ذل88ك ف88ان  

ليست جميعها ذات دلالة رمزية، فبعضها كان ذا دلالة حقيقية عندهما، وهذا ما 

، والح8ديث ع8ن بثين8ة )1(عند الحديث عن المرأة في ش8عر عم8ر –سابقا  –بيناه 

، لكنهما قد افادا من دلالة بعض الاسماء فوظفاها في شعرهما )2(في شعر جميل

  .ح رؤيتهما الفنيةلتوضي

�,���	A
����A%Hא�S�THא� �
عرف الادب العربي الشعر القصصي منذ عهوده الأول8ى قب8ل الإس8لام   

على الرغم من اخ8تلاف الب8احثين ح8ول وج8وده ف8ي الش8عر العرب8ي الق8ديم، فق8د 

اب88ن الأثي88ر، وجرج88ي زي88دان : فري88ق انك88ر وج88وده، مث88ل: انقس88موا إل88ى ف88ريقين

وغي8رهم، وج8اء ... يم ومحمد من8دور وع8ز ال8دين إس8ماعيلوالزيات وتوفيق الحك

فب88ين ان بعض88ه ورد ف88ي قص88ائد كامل88ة  ،موق88ف الفري88ق الاخ88ر مؤك88دا وج88وده

                                           
  .289-33/ 3حبه وشعره : عمر بن أبي ربيعة: ينظر) 1(
  .24ينظر التمهيد ص) 2(
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: وبعض88ه الاخ88ر الاخ88ر ورد ض88من القص88ائد الش88عرية، وم88ن ه88ؤلاء الب88احثين

... سليمان البستاني وشوقي ضيف وحسين نصار ومفيد الشوباشي وطه حسين

  .)1(وغيرهم

ه88ذا الاخ88تلاف ف88ي ال88رأي لا ي88دفعنا إل88ى الارتي88اب ف88ي ام88ر ه88ذا ولك88ن   

الشعر القصصي، فقصائد امرؤ القيس التي تغلب عليها النزع8ة القصص8ية تع8د 

بح88د ذاته88ا دل88يلا عل88ى وج88ود ه88ذا الش88عر، حي88ث يتض88ح ذل88ك عن88د حديث88ه ع88ن 

مغامراته الغرامية وفي وصفه لرحلات الص8يد، وتع8د المعلق8ة خي8ر مث8ال عل8ى 

  .)2(ذلك

هي س8رد ش8عري : ((ويورد عمر الطالب تعريفا للقصة الشعرية فيقول  

يتخذ اسلوبا حكائيا معتم8دا عل8ى ح8دث واح8د أو مجموع8ة م8ن الاح8داث ض8من 

اطار م8ن البن8اء الش8عري مح8دد بالزم8ان الخ8ارجي أو النفس8ي وتحدي8د المك8ان، 

اي8اه معبر عن فكرة تلعب في8ه الشخص8ية دورا أساس8يا محرك8ة للح8دث مط8ورة 

إلى امام معتمدة على تسلسل الحدث منذ بدايت8ه حت8ى نهايت8ه م8رورا بال8ذروة أو 

العقدة في شكل القصة التقليدية أو تكتفي بالبداية والنهاية فقط مع وجود عقد في 

وقد يكون بطل القصة هو الشاعر نفسه وقد ينقل احداثا مرت . شكلها التجديدي

يعم88د الش88اعر إل88ى م88زج الواق88ع بالخي88ال  ب88ه ولكن88ه لا ينقله88ا لن88ا كم88ا وقع88ت ب88ل

مرورا بحاسة التخيل ليخرج لنا قصة فنية مستوفية لش8روطها الفني8ة ولا تلت8زم 

  .)3( ))بان تكون شخصياتها بشرية

وق88د ب88رز ه88ذا الن88وع م88ن الش88عر القصص88ي ف88ي غالبي88ة قص88ائد عم88ر   

تكامل والبعض من قصائد جميل مع اختلافهما في طريقة الصياغة الفنية، وفي 

أرك88ان القص88ة الش88عرية، ولغلب88ة النزع88ة القصص88ية عل88ى ش88عر عم88ر فق88د ع88ده 

لعمر بن ((بعض النقاد والباحثين صاحب مذهب فيه، فيرى طه حسين ان الفن 

                                           
  .1979، 1عمر الطالب، مجلة التربية والعلم، العدد : القصة في شعر امرئ القيس: ينظر) 1(
  .26-8ديوان امرؤ القيس : ينظر) 2(
  .61قصة في شعر امرئ القيس ال) 3(
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، وي8رجح ان ه8ذا الن8وع )1( ))أبي ربيعة قد احتكره احتكارا ولم ينازعه فيه احد

ويؤكد عبد القادر القط  ،)2(من الشعر قد اضيف إلى شعر امرئ القيس وليس له

ما قاله طه حسين في بروز عمر في ه8ذا الم8ذهب حت8ى اتخ8ذ ص8ورة الظ8اهرة 

، ف8ي )3(في شعره، وينسبه إليه مهما تكن اصوله الأولى في الجاهلية أو الاسلام

حين يرى بعض8هم ان8ه ق8د ت8اثر ب8امرئ الق8يس واكتس8ب ملامح8ه وتزي8ا ب8بعض 

ليه فاستطاع ان يطيل هذا الم8دى القصص8ي اثوابه، ولكنه لم يطابقه بل تفوق ع

، وعده ش8وقي ض8يف ف8ي قصص8ه الش8عري )4(من نحو وان يغنيه من نحو اخر

م88ع وج88ود خ88لاف واض88ح بينهم88ا، فعم88ر  ،الغزل88ي محاكي88ا لش88عر ام88رئ الق88يس

يغ888امر م888ع فتي888ات نب888يلات، ومغامرات888ه لا تتع888دى اللق888اء والمتع888ة والح888ديث، 

، في حين يرى البهبيت8ي ان8ه عل8ى )5( إلى اثموصراحته لا تنتهي إلى اباحية ولا

ال88رغم م88ن تمي88ز عم88ر به88ذا الم88ذهب إلا ان88ه بس88يط الش88عور س88اذجه، ولا يخل88و 

  .)6(شعره القصصي من مجون واستهتار متخفي بين سطوره

وهك88ذا ن88رى أن الآراء تتب88اين ف88ي م88دى ت88أثر عم88ر ب88امرئ الق88يس ف88ي   

لق8يس تقلي8دا أعم8ى ب8ل أف8اد م8ن الشعر القصصي والملاحظ ان8ه ل8م يقل8د ام8رئ ا

تجربت88ه الفني88ة وطوره88ا وج88دد ف88ي تص88وير مغامرات88ه وق88دمها بش88كل يتناس88ب 

وطبيعة شخصيته التي تميل إلى الفكاهة المرح، وطبيعة عصره وهذا ما جع8ل 

  .شعره يتميز عن شعر امرئ القيس ويقدم عليه في هذا الاتجاه

                                           
  .206طه حسين : في الادب الجاهلي) 1(
  .207ن . ينظر م) 2(
  .237في الشعر الإسلامي والاموي : ينظر) 3(
/ 3، عمر بن أبي ربيعة حبه وشعره 277ينظر تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 4(

علي النجدي ناصف : ، القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري442
  .88-87عبد الملك مرتاض  :، القصة في الادب العربي القديم59

  .354شوقي ناصيف  :ينظر العصر الإسلامي) 5(
-155نجيب محمد البهبيتي : ينظر تاريخ الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث الهجري) 6(

157.  
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الح888دث والزم888ان : ب888ـ –التعري888ف الس888ابق  كم888ا وردت ف888ي –وتح888دد   

  .والمكان والفكرة والعقدة والشخصيات والحوار

-1-  

وتتض8ح ه88ذه الأرك88ان ف88ي ش88عر عم8ر بش88كل ب88ارز ومتكام88ل ف88ي أكث88ر   

  :الاحيان وخاصة في قصيدته الرائية المشهورة

  )1( ))امن آل نعم انت غاد فمبكر((

ن يع88رض الش88اعر وقب88ل ا )2())قص88ة ذات ط88ابع تمثيل88ي((فه88ي تع88د   

اح88داث قص88ته الش88عرية المتخيل88ة ن88راه يس88تهلها بمقدم88ة غزلي88ة تف88تح الاب88واب 

للموضوع الاساس فتتضح م8ن خلاله8ا حي8رة الش8اعر واض8طرابه فه8و يتح8دث 

فيتس8أل ع8ن وق8ت الرحي8ل، وكأن8ه  )3( ))ذاته حين يجرد شخص8ا يخاطب8ه((عن 

ر والبق8اء فيه8ا وذل8ك بسواله هذا يكشف عن رغبت8ه ف8ي ع8دم مغ8ادرة ه8ذه ال8ديا

  :يعود لحاجة في نفسه يكتمها ولا يتمكن من البوح بها فيقول

  ام888ن ال نع888م ان888ت غ888اد فمبك888ـر

  

  غ88888داة غ88888د أم رائ88888ح فمهج88888ـر؟  

  لحاج88ة نف88س ل88م تق88ل ف88ي جوابه88ا  

  

  )4(فتبل8888غ ع8888ذرا، والمقال8888ة تع8888ذر  

  
ما يكشف عن ه8ذه الحاج8ة فه8و يحم8ل م8ن الدلال8ة ) نعم(ولعل في اسم   

وعيش ناعم، وكذلك ... أصله من النعمة(( :)نعم(زية ما يعبر عن ذلك فـ والرم

م8ا ت8نعم ب8ه : ض8د الب8وؤس، والنعم8ة: نبت ن8اعم، إذا ك8ان رخص8ا لين8ا، والنع8يم

م8ا انع8م الله ع8ز وج8ل عل8ى الإنس8ان ف8ي  :الإنسان من ماكل أو مشرب والنعمة

ح8ب نع8م يحم8ل ف8ي ، وهنا تتضح لنا حقيق8ة رغب8ة الش8اعر ف)5( ))معيشته وبدنه

                                           
  .92شرح ديوان عمر ) 1(
  .384م تطور الغزل بين الجاهلية والاسلا) 2(
  .395ن . م) 3(
  .92شرح ديوان عمر ) 4(
  .137/ 1الاشتقاق ) 5(
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طياته النعيم والسعادة والعيش الهنيء وهذا ما دفعه للحيرة والتردد في مغ8ادرة 

ديارها، ولك8ن ذل8ك ل8م يك8ن الس8بب الوحي8د لحيرت8ه فق8د ا ص8بحت علاقت8ه به8ذه 

  :الحبيبة شبه مستحيلة اذ يقول

  اه888يم إل888ى نع888م، ف888لا الش888مل ج888امع

  

ولاالحب888888ل موص888888ول، ولاالقل888888ب   

  ل888ك ن888افع -ان دن888ت-مولاق888رب نع888  مقصر

  

  )1(ولا نايه88ا يس88لى، ولا ان88ت تص88بر  

  
الت8ي عرفه8ا فق8د تغي8ر ) نع8م(فهو متعلق بها مشتاق اليها ولكنها لم تعد   

كل شيء وبات قربها لا ينفعه وبعدها لن ينسيه ايام8ه الماض8ية وحيات8ه الس8ابقة 

ه88ذا بفاتحت88ه ه88ذه إنم88ا حق88ق ش88يئا ذا دلال88ة دقيق88ة وه88و الإش88ارة إل88ى ((وه88و 

، وعندئذ تبدأ أحداث قصته التي ه8ي عب8ارة )2( ))الموضوع الذي سيتحدث عنه

عب88ارة ع88ن ذك88رى مغ88امرة خاض88ها وخ88اطر بنفس88ه م88ن اج88ل قض88اء ليل88ة م88ع 

  :فجاءت الأحداث متسلسلة يتبع بعضها بعضا فيقول ،صاحبته

وليل888888888ة ذي دوران جش888888888مني 

  السرى

  )3(وقد يجش8م اله8ول المح8ب المغ8رر  

  عل88ى شفـ88ـافب88ت رقيب88ا للرف88اق   

  

  اح888اذر م888نهم م888ن يط888وف وانظ888ـر  

  إل88يهم مت88ى ي88تمكن الن88وم منه88ـم  

  

  ول888ي مجل888س، ل888ولا اللبان888ة، اوع888ر  

  وباتت قلوصي ب8العراء ورحله8ا  

  

  )4(لط88ارق لي88ل أو لم888ن ج88اء مع888ور  

  
  

                                           
  .92شرح ديوان عمر ) 1(
  .44براعة الاستهلال ) 2(
  .موضع بين قديد والجحفة: ذو دوران) 3(
  .95شرح ديوان عمر ) 4(
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  :ومن خلال هذا العرض التمهيدي  نراه يحدد الزمان والمكان

وواض8ح ان8ه ق8د اخت8ار وقت8ا  ما بين أول اللي8ل وطل8وع الفج8ر: فالزمان  

  .يحل فيه الظلام وتسكن فيه جميع الكائنات وتهدأ وتقل الحركة

وتب8رز الشخص8يات . وخب8اء نع8م ،)ذو دوران(فهو موضع : أما المكان  

في قص8ته فنج8د شخص8يات اساس8ية ت8دور حوله8ا الاح8داث تتمث8ل ف8ي شخص8ية 

الشخص8يات الثانوي8ة  أم8ا. ، والاخت8ين)نعم(والبطلة ) وهو الشاعر نفسه(البطل 

وق8د عم8د الش8اعر إل8ى رس8م ه8ذه الشخص8يات ). قوم نعم(و ) رفاقه(فتتمثل في 

يمنح فيه الشخصية فرصة التعبير عن ((عن طريق الوصف غير المباشر لكي 

  .)1( ))نفسها فتفصح هي عن مكوناتها باحاديثها وتصرفاتها

مراقب8ة  ويمضي الشاعر في رواية احداث مغامرته، فيصف حالت8ه ف8ي  

حال88ة الترق88ب ((مص88ورا لن88ا  ،رفاق88ه حت88ى ي88تمكن الن88وم م88نهم ليب88دأ ف88ي تحرك88ه

والقل8ق وت8وزع الخ88اطر، كم8ا تب8دو واقع88ا م8ن الأم8ر، وكم88ا تعتم8ل مش8اعر ف88ي 

، فرس88م لن88ا حال88ة البط88ل )2())ال88نفس، تص88ويرا يجم88ع ب88ين الص88دق والوض88وح

بعب8ارات م8وجزة النفسية وما يشعر به من قلق واضطراب مغلفين بح8ذر ش8ديد 

  .ومعبرة عن الموقف

وفي أثناء سير الأحداث تعترضه بعض المشكلات البسيطة التي تس8هم   

ف88ي حرك88ة الأح88داث واس88تمرارها، ومنه88ا ت88داخل الأم88ور عل88ى البط88ل وع88دم 

معرفته لخباء صاحبته، وهذا يشير إلى انها لم تكن في ديارها التي يعرفها، بل 

 ،فترة الربيع في هذا الموضع، وهذا م8ا اربك8ه يبدو انها كانت في رحلة لقضاء

  :فيقول –ولكنه سرعان ما اهتدى اليها بقلبه وباحساسه الذي ميز رائحتها 

  وب88تُّ أن88اجي ال88نفس أي88ن خباؤه88ا

  

  وكيف لما آت8ى م8ن الأم8ر مص8ـدر؟  

  ف88دل عليه88ا القل88ب ري88ّا عرفته88ـا  

  

له88888ا، وه88888وى ال88888نفس ال88888ذي ك88888اد   

  )3(يظهر
                                           

  .10احمد أبو سعد : فن القصة)1(
  .66القصة في الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني الهجري ) 2(
  .96-95شرح ديوان عمر ) 3(
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البط88ل وحيل8ه للوص8ول إل88ى ه8ذه الم8رأة، فع88رض  وهن8ا تب8دأ مح8اولات  

المص8ابيح المطف8اة، والقم8ر ((الموقف في صور جديدة ومشاهد ملونة تبدو ف8ي 

الغائ88ب، والرعي88ان ال88ذي روح88وا، والس88مر ال88ذين ن88اموا، والص88وت ال88ذي افن88اه 

ولم يغف8ل الش8اعر تص8وير ووص8ف مش8يته الح8ذرة كمش8ية الحي8ة  )1( ))السكون

فتكشف هذه المشية عن ليونته وخفته وس8كونه حت8ى  ،صوت التي لا تحدث أي

  :يتمكن من غرضه

  فلم88ا فق88دت الص88وت م88نهم واطفئ88ت

   

  مص888ابيح ش888بت بالعش888ـاء وانـ888ـور  

  وغ88اب قمي88ر كن88ت اه88وى غيوب88ـه  

  

  وروح رعيـ88888ـان، ون88888ـوم سمـ88888ـر  

  
  وخف88ض عن88ى الص888وت أقلب88ت مش888ية

  

الحب88888اب، وشخص88888ي خش88888ية الح88888ي   

  )2(ازور
البط88ل إل88ى خب88اء ص88احبته، ي88دخل م88ن دون اس88تئذان، وعن88دما يص88ل   

مفاجئ8ا ص88احبته ه8ذه المفاج88اة المفرح88ة والمرعب8ة ف88ي الوق88ت نفس8ه، فب88رع ف88ي 

 ،تصوير موقف البطلة المتازم وحالتها النفسية وتصرفاتها، فق8د أص8يبت بالول8ه

والول88ه ذه88اب العق88ل ل88يعظم م88ن ش88دة ت88أثير المفاج88أة ووقعه88ا عليه88ا، فعب88ر ع88ن 

التص88رفات المس88لكية، بالحرك88ات والاش88ارات، ((النفس88ي م88ن خ88لال وض88عها 

  :، فيقول)3( ))والكلمات

  فحيي8888ت إذا فاجاته8888ـا، فتوله8888ـت

  

  وك8888ادت بمخف8888وض التحي8888ة تجهـ8888ـر  

  وقالت وعضت بالبنان فض8حتني  

  

  وان888ت ام888رؤ ميس888ور ام888ـرك اعس888ـر  

  أريت88ك اذ هن88ا علي88ك ال88ـم تخ88ـف  

  

  وقي888ت وح888ولي م888ن ع888دوك حض888ـر؟  

  اتعجي88ـل حاج88ة:  م88ا ادريف88والله  

  

  )4(سرت بك أم قد نام من كنت تحذر؟  

  )4(تحذر؟

                                           
  .385تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام )1(
  .96شرح ديوان عمر ) 2(
  .ميشال عاصي: الفن والادب) 3(
  .97-96شرح ديوان عمر ) 4(
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وواضح اهتمام الشاعر برسم ملامح وطبيعة كل شخصية من شخصيات 

قصته الشعرية مما يؤكد مقدرت8ه الفني8ة عل8ى ب8ث الحي8اة ف8ي ه8ذه الشخص8يات، 

وخبرت88ه ف88ي معرف88ة خباي88ا ال88نفس  وانفعالاته88ا، فج88اءت قوي88ة الحض88ور، حي88ة، 

ها تتحرك في أبيات قصيدته، فتتفاعل مع الأحداث تفاعلا حقيقيا لتصل بها وكأن

إلى النهاية، ومن الملاحظ هنا ان الشاعر قد اتب8ع منهج8ا فني8ا ف8ي الأخب8ار ج8اء 

ممتعا شيقا مؤثرا بلغته واسلوبه ف8لا ركاك8ة ولا ابت8ذال ولا جف8اف ولا هلهل8ة ((

الاداء مت8درج الحب8ك متص8اعد بل لغة طبيعية تناغم محتواها واس8لوب مت8رابط 

ولا يل8ين حي8ث  ،التأزيم يتحرك تلقائيا بتحرك الأحداث، فلا يبطئ حي8ث تس8رع

ويظهر ذلك بشكل أوضح ف8ي اس8تمرار اح8داث  )1())تعنف، ولا يتردد ولا يتلكأ

احداث القصة فالشاعر لن يترك صاحبته ف8ي حي8رة م8ن معرف8ة س8بب زيارت8ه، 

  :ليها، فيقولبل يكشف عن ذلك بتأكيد رغبته وشوقه ا

  ب88ل ق88ادني الش88وق واله88وى:فقل88ت له88ا

  

  )2(اليك، وما نفس م8ن الن8اس تش8عر  

  )2(تش888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888عر

وهذا المسبب حقق الطمأنينة والراحة لها، وجعله يقضي ليلته في س8عادة 

  :ونعيم

  :فقال888ت وق888د لان888ت واف888رخ روعه888ا

  

  ك888888لاك بحف888888ظ رب888888ك المتكب888888ر  

  فان888ت اب888ا الخط888اب، غي888ر م888دافع،  

  

  ؤمرعل88888يَّ أمي88888رٌ م88888ا مكث88888ت م88888  

  فب88ت قري88ر الع88ين، اعطي88ت ح88اجتي  

  

  )3(اقب888ل فاه888ا ف888ي الخ888لاء ف888أكثر  

  
ويبدو ان معان8اة الش8اعر ف8ي مغامرات8ه الش8اقة لا تنس8جم والمتع8ة الت8ي   

فاز بها، ولعله حاول تاكيد موقف معين وهو ان القيمة الحقيقية للجهد الذي بذله 

لت8ي س8يظفر به8ا، ب8ل والمغامرة الخطرة الت8ي خاض8ها ل8يس ف8ي مق8دار المتع8ة ا

القيمة في القدرة على التحدي والوصول إلى الهدف والرغب8ة ف8ي اس8ترجاع م8ا 

                                           
  .158الفن والادب ) 1(
  .97شرح ديوان عمر ) 2(
  .97ن . م) 3(
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ه8ذا الجه8د وذل8ك الاحتي8ال للق8اء بك8ل م8ا ((كان مفقودا وبعيدا، ول8ذا فق8د ص8ور 

يحملان من لحظات نفس8ية ف8إذا انته8ى إل8ى اللق8اء ك8ان حس8به م8ن الح8ديث عن8ه 

تكم88ن الفك88رة الأساس88ية الت88ي ادار الش88اعر  وهن88ا )1( ))مج88رد الإش88ارة أو الرم88ز

قصته الشعرية حولها، فض8لا ع8ن ذل8ك ف8ان تص8رف الش8اعر ف8ي ه8ذا الموق8ف 

يؤكد انه لم يتجاوز في تصويره لهذه اللحظات وما بلغه امرؤ القيس م8ن ش8رح 

  .وتفصيل لها

ونتيجة للحظات السعيدة الت8ي يش8عر به8ا لقرب8ه م8ن نع8م ن8رى احساس8ه   

لكل ما يحيط به في الخارج فيتغير احساسه بالزمان حي8ث يش8عر  الداخلي ينتقل

ان الليل يتقاصر طوله وكان في السابق ليله ط8ويلا لكث8رة الهم8وم الت8ي تش8تغل 

الش88اعر وكم88ا ه88و مع88روف ان اللي88ل لا يقص88ر ولا يط88ول إلا بتغي88ر الفص88ول 

د وتع8((ولكنه احساس الشاعر الذي يرى كل ما يحيط بالقصة من وجهة نظ8ره 

 )2( ))وجه88ة النظ88ر ف88ي القص88ة الحديث88ة م88ن الأس88س الهام88ة ف88ي الف88ن القصص88ي

  :فيقول

  فيال888ك م888ن لي888ل تقص888ر طول888ـه

  

  وم888ا ك888ان ليل888ي قب888ل ذل888ك يقص888ر  

  ويال88ك م88ن مله88ي هن88اك ومجل88س  

  

  )3(لن88888ا ل88888م يك88888دره علين88888ـا مك88888ـدر  

  
وهن88ا تب88رز براع88ة الش88اعر وحس88ه الفن88ي ف88ي تأكي88ده واهتمام88ه بك88ل   

واركانه8ا عل8ى ال8رغم م8ن ع8دم معرفت8ه له8ذه الأرك8ان فه8ي ل8م  مقومات القصة

  :ويمضي الشاعر واصفا حبيبته بقوله. تظهر ولم تتحدد في ذلك العصر

  يم888ج ذك888ى المس888ك منه888ا مقب888ل

  

  نق88888ي الثناي88888ا ذو غ88888روب مؤش88888ـر  

  ت8888راه إذا م8888ا افت8888ر عن8888ه كأن8888ه  

  

  حص88888ى ب88888رد أو اقح88888وان من88888ـور  

  

                                           
  .175في الشعر الإسلامي والاموي ) 1(
  .69ئ القيس القصة في شعر امر) 2(
  .98-97شرح ديوان عمر ) 3(
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  وترن8888و بعينه8888ا إل8888ى كم8888ا رن8888ا

  

  )1(بي88ة وس88ط الخميل88ة ج88وذرإل88ى ظ  

  
ويب88دوا ان الش88اعر ل88م ي88رد الاكتف88اء بالاش88ارة أو الرم88ز إل88ى لحظ88ات   

المتعة التي قضاها بصحبة فتاته، ولم يرغب بانتهاء تأثيرها بسرعة، لذا حاول 

فه8و اذن ل8م يك8ن واص8فا دخ8يلا  ،استعادة بعض دقائقها من خلال ه8ذا الوص8ف

وهك8ذا تس8ير الاح8داث س8يرا  )2(ح8دثها على القصة بل ج8زء أس8اس ف8ي تط8وير

فيمر الوقت س8ريعا دون ان يش8عرا ب8ه حت8ى تح8ين ((محكما لتصل إلى ذروتها 

اللحظ88ة ويت88أزم الموق88ف ال88درامي ف88ي القص88ة اذ تل88وح خي88وط الفج88ر الأول88ى 

ويب8دا عن8دها قلقهم8ا وارتباكهم8ا   )3( ))ويستيقظ ق8وم حبيبت8ه وهم8ا ف8ي مخبئهم8ا

  :ا ويحاولان البحث عن حللاشتداد الموقف عليهم

  فلم8888888ا تقض8888888ى اللي8888888ل إلا اقلـ8888888ـه

  

  وك8888ادت توال8888ـي نجم8888ـه تتغـ8888ـور  

  أش888ارت ب888ان الح888ي ق888د ح888ان م888نهم  

  

  هب88وب، ولك88ن موع88د من88ك ع88ـزور  

  ترحل88888ـوا: فم88888ا راعن88888ي إلا من88888اد  

  

  وقد لاح معروف من الصبح اش8قر  

  فلم88888ا رأت م88888ن ق88888د تنب88888ه منهـ88888ـم  

  

  )4(اشر كيف تامـر: وايقاظهم قالت  

  )4(تامـر
ولك88ن الم88رأة ((ويقت88رح البط88ل ح88لا تدفع88ه إلي88ه فروس88يته وثقت88ه بنفس88ه   

ترفضه وتفنده ثم لا تلبث ان تهت8دي بمنط8ق الانث8ى إل8ى ح8ل ي8تلائم م8ع طبيع8ة 

لا عل8ى العن8ف  )5( ))المغامرة كلها حل يقوم على المخادعة والتس8تر والاحتي8ال

  :فيق888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ول ،والته888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ور

  

  ـمأب8888اديهم، فإم8888ا أفوته8888: فقل8888ت

  

  وام888ا ين888ال الس888يف ث888ارا فيث888ـار  

  
                                           

  .98ن . م) 1(
  .70القصة في شعر امرئ القيس ) 2(
  .67محمد مفيد الشوباشي : القصة العربية القديمة) 3(
  .99-98شرح ديوان عمر ) 4(
  .391تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 5(
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  اتحقيق888ا لم888ا ق888ال كاش888ح: فقال888ت

  

  علين88ا، وتص88ديقا لم88ا ك88ان ي88ؤثر؟  

  ف8888ان ك8888ان مالاب8888د من8888ه فغي8888ـره  

  

  م88ن الأم88ر ادن88ى للخف88ـاء واس888تر  

  اق888ص عل888ى اخت888ي ب888دء ح888ديثنا  

  

  وم8888الي م8888ن ان تعلم8888ـا متاخ8888ـر  

  لعلمه888888ا ان تطبال888888ك مخرج888888ـا  

  

 وان ترحب88888ا س88888ربا بم88888ا كن88888ت  

  )1(احص88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
فتمضي اليهما وجل8ة باكي8ة يرهقه8ا ((وتختار البطلة اللجوء إلى اختيها   

الحزن والاكتئاب فتس8الهما الع8ون عل8ى الخ8لاص مم8ا تورط8ت ه8ي وص8احبها 

  :فيقول )2( ))فيه

  فقام88ت كئيب88ا ل88يس ف88ي وجهه88ا دم

  

  م88ن الح88زن ت88ذري عب88رة تتح88در  

  فقام8888ت اليه8888ا حرت8888ـان عليهم8888ـا  

  

  مق88س واخض88ركس88اآن م88ن خ88ز د  

  اعين88ا عل88ى فت88ى: فقال88ت لاختيه88ا  

  

  ات88ى زائ88را، والام88ر للأم88ر يق88در  

  :فاقبلت888888ا فارتاعت8888888ا ث888888م قالت8888888ا  

  

  )3(اقلي عليك اللوم فالخطب ايس8ر  

  )3(ايس8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ر
والش88اعر ف88ي ه88ذا الموق88ف ق88د أعط88ى ص88ورة كامل88ة لشخص88ية فتات88ه   

بتصوير مختلف الاحاسيس الت8ي ش8عرت به8ا ف8ي تل8ك اللحظ8ة وم8ا ظه8ر عل8ى 

ها من علامات الخوف والذعر فكأنه هو من احس بتل8ك المش8اعر وليس8ت وجه

لا يفوت88ه وه88و يح88دث ع88ن اريحي88ة الفت88اتين ((وص88فه، وفض88لا ع88ن ذل88ك ه88ي لدق88ة 

واش88فاقهما عليه88ا ان يص88ف ثيابهم88ا نوع88ا ولون88ا فكان88ت حري88را منه88ا الاب88يض ومنه88ا 

  .)4( ))الاخضر

م8ا يرتديان8ه ح8اول ومن خلال هذا الوصف لطبيعة شخص8ية الفت8اتين و  

الشاعر ان يكشف عن المس8توى ال8ذي تع8يش في8ه فتات8ه واختاه8ا فه8م م8ن طبق8ة 

                                           
  .99شرح ديوان عمر ) 1(
  .64القصة في الشعر العربي ) 2(
  .100-99رح ديوان عمر ش) 3(
  .67القصة في الشعر العربي ) 4(
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اجتماعية راقية ومترفة بدليل ارتدائهما الحرير حتى في نومهن، ووضح بعض 

العادات التي من الواجب ان تلتزم بها صاحبته فاخلاق قومه8ا لا تس8مح بمبي8ت 

للخوف، لكننا نلاحظ ان الاختين قد  شخص غريب في خباء فتاة وهذا ما دفعها

اس88تهانتا ب88الامر ب88دليل ايجادهم88ا ح88لا م88اكرا لا يمك88ن أن يخط88ر ف88ي ذه88ن اح88د 

  :وعندها تسير الاحداث نحو الانفراج فيقول

س8888اعطيه : فقال8888ت له8888ا الص8888غرى

  مطرف88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

  ودرعي، وه8ذا الب8رد ان ك8ان يح8ذر  

  يق88888ـوم فيمشـ88888ـي بينن88888ـا متنكـ88888ـرا   

  

   ه8888ـو يظه8888ـرف8888لا سرنايفش8888ـو ولا  

  فك88ان مجن88ي دون م88ـن كن88ـت اتق88ـى  

  

  ث888لاث ش888خوص ك888ـاعبان ومعص888ر  

  :فلم88ا اجزن88ا س88احة الح88ـي ف88ـلن ل88ـي  

  

  أم888ا تتق888ي الاع888داء واللي888ـل مقم888ـر؟  

  أه88ذا داب88ـك الدّه88ـر س88ـادوا؟: وقل88ن  

  

  أم888ا تس888تحي أو ترع888وي أو تفك888ـر؟  

  إذا جئت فامنح طرف عيف8ك غيرن8ا  

  

حي88888ث لك88888ي يحس88888بوا ان اله88888وى   

  )1(تنظر
، م8ن خ88لال ه8ذا الح88ل )2( ))بدعاب8ة س88اخرة((وينه8ي الش8اعر مغامرت88ه   

اللطيف وفي الوقت نفسه الغري8ب فخروج8ه متنك8را ف8ي زي ام8رأة يكش8ف ع8ن 

تحليق خيال8ه ف8ي ع8والم واس8عة ومختلف8ة، وم8ن الواض8ح ان الش8اعر ق8د ارتك8ز 

الطابع الذي ((ر على عنصر الحوار في حكاية أحداث مغامرته، وبما ان الحوا

يتس88ق ب88ه الك88لام بطريق88ة تجعل88ه يثي88ر الاهتم88ام باس88تمرار، ويش88تمل عل88ى نس88ب 

، فق8د ج8اءت ح8وارات الشخص8يات )3( ))موزونة منظومة من الايق8اع والات8زان

م88وجزة وواض88حة ومعب88رة ع88ن فك88رة ال88نص ومس88اهمة ف88ي تط88وير الاح88داث 

تواها ووض8عها وسيرها فضلا عن ملائمة كل حوار لطبيعة ك8ل شخص8ية ومس8

داخل القصة، ذلك لان غايته لم تكن حكاية المحادثة حكاية طبيعية بل حاول ان 

                                           
  .101-100شرح ديوان عمر ) 1(
  .65القصة في الشعر العربي ) 2(
  .9طه عبد الفتاح مقلد : الحوار في القصة والمسرحية والاذاعة والتلفزيون) 3(
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 ،يقدم في ثوب المحادث8ة م8ا لا يوج8د، فج8اء ح8واره مس8ليا حي8ث المحادث8ة ممل8ة

، وبنهاي8ة )1(مقتصدا حيث المحادثة مضيعة بينا واضحا حيث المحادثة غامض8ة

يبق له منها سوى ذكرى الرائح8ة وبنهاية المغامرة تنتهي احداث قصته التي لم 

  :الطيبة

  فاخر عهد لي بها حيث اعرض8ت

  

  ولاح له8888888ا خ8888888د نق8888888ـي ومحج8888888ـر  

  س88وى انن88ي ق88د قل88ت يانع88ـم قول88ـه  

  

  له888888ا والعت888888اق الارحبي888888ات تزج888888ر  

  هنيئ888اً لاه888ـل العامري888ـة نش888ـرها  

  

  )2(اللذي8888888ذ ورياه8888888ا ال8888888ـذي اتذك8888888ـر  

  
سلة متتابعة الاحداث فلا وهذه القصة الشعرية بعد ذلك ذات حبكة متسل  

اطال88ة ولا حش88و فيه88ا ب88ل ج88اء ك88ل بي88ت مص88ورا لحال88ة معين88ة ولح88دث بعين88ه 

مرتبطا بما قبله وم8ا بع8ده م8ن ابي8ات تحكمه8ا الاح8داث، ول8ذا فق8د امت8ازت ه8ذه 

بغرابة المشاهد والح8وادث والش8جاعة الفائق8ة وص8نوف الحي8ل البارع8ة (القصة 

لق88ارئ انفاس88ه والمخ88اطرات الت88ي تح88دق والمواق88ف الحرج88ة الت88ي تقط88ع عل88ى ا

بالابطال من ك8ل جان8ب ث8م الغلب8ة أخي8را عل8ى ك8ل م8ا م8ن ش8انه ان يعي8ق س8ير 

والملاح88ظ ان الش88اعر ق88د اه88تم بتص88وير  )3())الحادث88ة إل88ى منفرجه88ا النه88ائي

شخصيات قصته الاساسيين في حين لم يهتم بابراز الشخص8يات الثانوي8ة وذل8ك 

ور حول مثل هذه الشخصيات بل يكون دورها محدودا الحدث لا يد((يعود لان 

أما الفك8رة الت8ي دارت حوله8ا القص8ة فه8ي رغب8ة الش8اعر ف8ي . )4( ))في الحدث

مثالا وأنموذجا في التحدي والاص8رار عل8ى الوص8ول ((ابراز نفسه من خلالها 

  .)5( ))إلى الهدف المرسوم مهما كانت المشقات والمتاعب والأهوال

                                           
  .11الحوار في القصة والمسرحية والاذاعة والتلفزيون ) 1(

  .101شرح ديوان عمر ) 2(

  .174الفن والادب ) 3(

  .68القصة في شعر امرئ القيس ) 4(

احمد فتحي : دراسة بلاغية في متنها الشعري –هن عوادي يوسف لأبي تمام الطائي ) 5(
  .1991، 22العدد  ،فتحي رمضان، مجلة اداب الرافدين
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القص88ة تمث88ل نق88دا للواق88ع الق88ائم، فق88در الش88اعر ان فض88لا ع88ن ذل88ك ف  

يس888توعب المواق888ف المري888رة ف888ي الواق888ع وان يعب888ر عنه888ا باس888لوب فك888اهي (

ويتضح ذلك في محاولته الجمع بين ح8التين متناقض8تين ف8ي زم8انين ) 1())ساخر

فك8ان يحف8ل ) نع8م(الأولى التي عاش8ها ف8ي الماض8ي م8ع : مختلفين داخل القصة

فك8ان ) نع8م(يم والهن8اء، والثاني8ة عاش8ها ف8ي الحاض8ر بعي8دا ع8ن بالس8عادة والنع8

  :فيقول ،مثالا للانسان المرهق نفسيا وجسديا لعدم الاستقرار والسفر الدائم

  أما إذا الشمس عارضت: رأيت رجلا

  

  فيض888حى، وام888ا بالعش888ي فيخص888ر  

  اخ888ا س888فر، ج888ـوّاب ارض، تقاذف888ـت  

  

  ب8888ه فل8888وات، فه8888و اشع8888ـث اغب8888ـر  

  ظه88888ر المطي88888ـة ظل88888ـةقلي88888ل عل88888ى   

  

  )2(سوى مانفى عن8ه ال8رداء المحب8ر  

  
فقدم صورة تغير الحال وعدم البقاء على وض8ع واح8د، ذل8ك أن الحي8اة   

في تغير مس8تمر م8ا دام عل8ى قي8د الحي8اة، ((في تبدل وتجدد دائم، ولذا فالانسان 

فهو يتغير من لحظ8ة لأخ8رى غي8ر ان ال8زمن وال8ذكرى يبقي8ان ع8املين س8ائدين 

ري الش88ان ف88ي وج88وده والحي88اة النفس88ية ل88دى ك88ل انس88ان ب88الغ، خل88يط م88ن كبي88

الذكريات، ولكن الذاكرة الواعية لا تلتقط في اللحظة الواحدة إلا بضع ذكري8ات 

متناثرة للاستخدام الاني، ويمكن الق8ول ان الحي8اة عملي8ة مس8تمرة تتواك8ب فيه8ا 

  .)3( ))الذكريات اللاحقة مع الذكريات السابقة

ع88ة عم88ر ف88ي ادارة الح88وار داخ88ل القص88ة ل88ذا فق88د اس88تمد اغل88ب ولبرا  

عباراته ألفاظه من واقعه مؤكدا اتصاله به8ذا الواق8ع ورغب8ة ف8ي إيص8ال ش8عره 

فان الحوار جزء مه8م م8ن الف8ن القصص8ي اذ ه8و ((فضلا عن ذلك  ،لكل الناس

الج88زء ال88ذي يقت88رب في88ه القص88اص اش88د اقت88راب م88ن الن88اس ويزي88د م88ن حيوي88ة 

ول8ه قيم8ة ف8ي ع8رض الانفع8الات وال8دوافع والعواط8ف والح8وار ف8ي ي8د القصة 

                                           
  .199الشعر بين الرؤيا والتشكيل ) 1(
  .94شرح ديوان عمر ) 2(
  .66قيس القصة في شعر امرئ ال) 3(
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  )1( ))القاص يحب محل التحليل والتمثيل

وهكذا نرى ان اركان القصة قد اتضحت في هذه القصيدة ذات الوح8دة   

العضوية، فتمكن الشاعر ببراعت8ه الفني8ة م8ن تحقي8ق الانس8جام الت8ام ب8ين مقدم8ة 

فالقص8يدة تعبي8ر ((ا من حيث الجو النفس8ي، القصيدة وموضوع القصة وخاتمته

  .)2( ))عن موقف واحد، وفيض عن طبيعة واحدة، هي طبيعة الشاعر

والملاح88ظ ان ه88ذه القص88ة الش88عرية تتك88رر ف88ي أكث88ر م88ن قص88يدة م88ن   

تكاد تكون في موض8وعها وتط8ور أح8داثها عل8ى خ8لاف ((قصائد الديوان حيث 

ويتض8ح ذل8ك ف8ي ع8دد م8ن . )3( ))يسير وزي8ادة ونق8ص م8ن قص8يدة إل8ى أخ8رى

  :قصائده ومقطوعاته، منها قوله

  أش88888ارت الين88888ا بالبن88888ـان تحي88888ـة

  

  )4(ف888رد عليه888ا مث888ل ذل888ـك بن888ـان  

  :وفي قصيدته التي يقول في مطلعها  

  ج88رى ناص88ح ب88الود بين88ي وبينه88ا

  

  )5(فقربي يوم الحص8اب إل8ى قتل8ي  

  )5(قتل88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ي

ة أبي88ات ب88ل ان مه88ارة الش88اعر الفني88ة مكنت88ه م88ن اختص88ار القص88ة ببض88ع

  :كقوله

  م888ا ش888جاك الغ888داة م888ن رس888م دار

  

  دارس الرب88ع مث88ل وح88ي الس88طار  

  ومقام88888ا ق88888د قمت88888ه م88888ـع نعـ88888ـم  

  

  وح8888ديثا مث8888ـل الجن8888ـى المشت8888ـار  

  تتق888ى الع888ين تح888ت ع888ين س888جوم  

  

  وبله888ا ف888ي دج888ـى الدجن888ـة س888ـار  

  واكتنن88ا ب88ردين م88ن جي88د العص88ب  

  

  معـ8888ـا بي88888ـن مط8888ـرف وشع88888ـار  

  وس888ـادىب888تَّ ف888ي نعم888ة وب888ات   

  

  معصم8888ـا بي8888ـن دمل8888ـج وس8888ـوار  

                                             
  .89ن . م) 1(
  .232مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ) 2(
  .237في الشعر الإسلامي الاموي ) 3(
  .260شرح ديوان عمر ) 4(
  .334ن . م) 5(
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  ث88888م ان الص88888باح لاح ولاح88888ـت

  

  انج8م الص8بح مث8ل ج8زع الع8ذارى  

  فنهض8888نا نمش8888ي نعف8888ي ب8888ـرودا  

  

  )1(ومروط888ا وهن888ـا عل888ـى الاث888ـار  

  
وهك8ذا تب8رز لن88ا عقلي8ة عم88ر المنظم8ة المرتبط8ة اش88د الارتب8اط ب88الواقع   

في صياغتها فكان8ت بح8ق  فجاءت قصائده محبكة البناء والتركيب لا اضطراب

ابداعا فنيا من انتاج ذهن مرتب أو ذاكرة حافظ8ة ت8روي وتق8يس وتن8تج عل8ى ((

ف888اجتمع الخي888ال م888ع الواق888ع والماض888ي م888ع الحاض888ر  )2( ))نف888س المواص888فات

  .والمستقبل في ذهنه وتوقف عند لحظة من الزمان هي القصيدة

-2-  

ده، ففي إحدى والقصة في شعر جميل فتظهر ملامحها في بعض قصائ  

القصائد تدور الاحداث حول محاكمة، حيث تظهر ثلاث شخصيات أساسية هي 

وي8دور  ،، أم8ا زم8ان ومك8ان القص8ة فغي8ر مح8ددين)البطل، والبطلة، والقاضي(

، فيع8رض لن8ا الش8اعرين ح8التين )الحب(موضوع المحاكمة حول خصومة في 

م8ن قب8ل الحبي8ب،  متناقضتين تمثلت الأول8ى ف8ي الوف8اء والاخ8لاص والتض8حية

ومحاولة من الطرفين  ،وتمثلت الثانية في الصد والهجر والبخل من قبل الحبيبة

اتفقت كلمتهما على حك8م دي8ن عفي8ف م8ن أه8ل المج8ادة والش8رف ((لحل النزاع 

انهما يثقان به، ويرتضيان حكمه، ويوكلانه في انف8اذه، لم8ا : وتقدما إليه يقولان

  :ويقول )3( ))ويقران له بحق الولايةيعلمان عنه من اصاله الرأي، 

  اعتلل88ت بغي88ر ذن88ب: وقل88ت له88ا

  

  وش88888ر الن88888اس ذو العل88888ل البخي88888ل  

  فف888اتيني إل888ى حك888م م888ن اهل888ـي   

  

  واهل888888888ك لايحي888888888ـف ولايمي888888888ـل  

  ابتغ88ي حكم88ا م88ن اهل88ي: فقال88ت  

  

  ولاي8888دري بن8888ا الواش8888ي المح88888ول  

  

                                           
  .135- 134ن . م) 1(
  .359محمد حسين عبد الله : الحب في التارث العربي) 2(
  .44القصة في الشعر العربي ) 3(
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  فولين88888ا الحكوم88888ة ذا سج88888ـوف

  

  )1(اخ88888ا دني88888ا ل88888ـه ط88888ـرف كلي88888ل  

  ماقض8888يت ب8888ه رضي8888ـنا: لن8888افق  

  

  وان88888ت بم88888ا قضي88888ـت ب88888ه كفي88888ل  

  قض8888اؤك ناف8888ذ، ف8888احكم علي8888ـنا  

  

  )2(بم8888ا ته8888وى، وراي8888ك لا يفي8888ـل  

  
وتمضي الأحداث ويعرض الحبيب شكواه للقاضي، فيبين م8دى الاس8ى   

والحزن والظلم الذي وقع عليه من قبل الحبيبة التي يشبه فعله8ا بقت8ل المظل8وم، 

والمقص88ود بالقت88ل هن8ا القت88ل المعن8وي ول88يس القت88ل  –ن8ب فه8ي ق88د قتلت8ه بغي88ر ذ

اش88ارة ) ال88دين(فه88ي ل88م تق88ض ديون88ه، ولق88د اس88تعار الش88اعر لفظ88ة  –الحقيق88ي 

لوعودها الكاذبة، فرسم بذلك صورة ذهنية مدركة حيث ربط ب8ين أش8ياء مادي8ة 

  :وعواطف إنسانية لينقل للمتلقي بدقة مدى معاناته وإحساسه بالالم، فيقول

  قتل88888ت بغي88888ـر ج88888ـرم: ت ل88888هفقل88888

  

  وغ888888ب الظل888888ـم مرتع888888ـه وبي888888ـل  

  فس888ل ه888ذي، مت888ى تقض888ي دي888وني  

  

  )3(وه88ل يقض88يك ذو العل88ل المط88ول  

  
اذ ،)البطلة(ويكشف الشاعر عن الدهاء والذكاء الذي تتصف به الحبيبة   

تحول الك8لام م8ن دلالت8ه المجازي8ة إل8ى دلالت8ه العادي8ة، ف8ي محاول8ة لل8دفاع ع8ن 

انها لا تملك سلاحا لقتله، وليست مدينة له بأي م8ال حت8ى ت8رده،  :نفسها، فتقول

الكلمت8ين ع8ن ((وهنا يتضح فه8م الش8اعر لنفس8ية الم8رأة وطبيعته8ا، ل8ذا ص8رف 

معناهم88ا الم88راد إل88ى المعن88ى ال88ذي يواف888ق م88زاج الم88رأة ف88ي مواق88ف اله888وى 

وجد، والاستمالة، فهي فيها تؤثر تجاهل الأمور عن علم، وكتمان المشاعر عن 

مرضاة لكبريائه8ا، واستمس8اكا ب8اداب الحي8اء والتص8ون والغم8وض عن8دها وم8ا 

كان الشاعر لياخذ هذا الماخذ لولا علمه بمزاج المرأة، وحرصه على الملاءمة 

  :، فيقول)4())بينه وبين ما ينطقها به من قول

                                           
  .الضعيف: لستر، والكليلوهو ا: السجوف) 1(
  .164-163ديوان جميل ) 2(
  .164ن . م) 3(
  .48القصة في الشعر العربي ) 4(
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  ان ذا ك8888888888ذب وبط8888888888ل: فقال8888888888ت

  

  وش8888888ر م8888888ن خص8888888ومته طوي8888888ل  

  اقتل88888888ه، وم88888888الي م88888888ن س88888888ـلاح  

  

  )1(ابي ل8888888و اقاتل8888888ه حوي8888888ل؟وم8888888  

  ول8888888م اخ8888888ذ ل8888888ه م8888888ـالا فيلف8888888ـي  

  

  )2(ل888888ه دي888888ن عل888888ى كم888888ا يق888888ول  

  
ولك88ن المش88كلة تتعق88د، ويطل88ب لحله88ا ش88هودا، والحبي88ب لا ش88هود لدي88ه   

  :سوى الله، فيرضا القاضي بيمينها، ويخضع الحبيب لقسمها

  وعن8888888د أميرن8888888ا حك8888888م وع8888888ـدل

  

  ورأي بع88888888888د ذلك88888888888ـم أصي88888888888ـل  

  ش8888888هوداه8888888اتوا : فق8888888ال أميرن8888888ا  

  

  ش8888888هيدنا المل8888888ك الجلي8888888ل: فقل8888888ت  

  يمينه888888ا، وب888888ذلك اقض888888ى: فق888888ال  

  

  وك8888888ل قض8888888ائه حس8888888ن جمي8888888ـل  

  فبت888888888ت حلف888888888ة م888888888الي ل888888888ديها  

  

  )3(نقي88888888888را ادعي88888888888ه ولا فتي88888888888ل  

  
وهكذا تبقى المشكلة معلقة تدور في نفس ال8دائرة م8ن دون ان يج8د له8ا   

ش8اعر ف8ي الشاعر حلا، وربما كانت ه8ذه القص8ة الش8عرية تعبي8ر ع8ن تجرب8ة ال

الحياة بشكل عام وليس في الح8ب فق8ط، فالحي8اة الت8ي تع8د الحبيب8ة رم8زا له8ا ق8د 

ظلمته  واخذت من عمره وسعادته وجهده من دون ان تقدم له مقابل ذلك سوى 

الالم والحرمان، ولذا لم يعد امامه إلا الاستمرار في المحاولة للتقرب اليها لعله 

  :يحظى بشيء منها، فيقول

  :وق888د غل888ب التع888زي :فقل888ت له888ا

  

  أم888888ا يقض888888ي لن888888ا ي888888ابثن س888888ـول؟  

  ث88888م زج88888ت حاجبيه88888ـا: فقال88888ت  

  

  اطل88888ت ولس88888ت ف88888ي ش88888يء تطي88888ل  

  ف88888لا يج88888دنك الاع88888داء عن88888ـدي  

  

  )4(فتثكلن8888888888ـي واي8888888888ـاك الثك8888888888ـول  

  

                                           
  .القوة: الحويل) 1(
  .164ديوان جميل ) 2(
  .164ن . م) 3(
  .164ديوان جميل ) 4(
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والش88اعر هن88ا يه88تم بوص88ف الملام88ح الخارجي88ة للحبيب88ة ليوض88ح موقفه88ا 

  :منه، حيث يقول

  )ثم زجت حاجبيها(

ق88ت ذات88ه اس88تمرارها ف88ي الص88د والهج88ر، والملاح88ظ ان وليؤك88د ف88ي الو  

الشاعر قد اعتمد على عنصر الحوار لطرح فكرة القصة والكش8ف ع8ن طبيع8ة 

الشخصيات وتحريك الأحداث، فجاء حواره بسيطا وطبيعيا وملائما للموضوع  

  .ولمستوى الشخصيات

ه8ا والقصة بعد ذلك قريبة من الواقع، ومن الواضح ان8ه ق8د اس8تمد فكرت  

من مجتمعه، ووظفها ببراعته الفنية للتعبير عن هدفه وغايته، وله8ذا خل8ت م8ن 

فجاءت الاحداث معروضة بشكل متسلسل ومحكم، وهي على م8ا ن8رى  ،الخيال

غي8ر مكتمل88ة الأرك8ان، عل88ى العك88س م8ن قص88ص عم88ر الش8عرية، لك88ن الش88اعر 

ب88دايتها  حق88ق لقص88يدته وح88دتها العض88وية والنفس88ية والش88عورية، فالقص88يدة من88ذ

  .حتى نهايتها حكاية لأحداث القصة

ون88رى ف88ي قص88يدة أخ88رى للش88اعر قص88ة ش88عرية ي88روي فيه88ا مغ88امرة   

غرامي88ة، والملاح88ظ أنه88ا تس88ير عل88ى نم88ط قص88ائد عم88ر القصص88ية، يق88ول ف88ي 

  :مطلعها

  مازل8888ت ابغ8888ي الح8888ي اتب8888ع فله8888م

  

  )1(حت888ى دفع888ت إل888ى ربيب888ة ه888ودج  

  
ع8ن رغبت88ه ف8ي ط8رح أفك88اره  ويب8دو انه8ا مح8اولات م88ن الش8اعر تعب8ر  

ورؤيته الفنية بصور وأشكال مختلفة، ولعل8ه ك8ان يس8عى لمج8اراة قص8ائد عم8ر 

القصص8ية، وه8ي بك8ل الأح8وال مح88اولات تجديدي8ة ارتأه8ا الش8اعر، وعرض88ها 

  .بأسلوب واضح وبسيط لا تعقيد ولا حشو في ألفاظه وعباراته

  

-1-  

                                           
  .الجماعة: اطلبه وابحث عنه، والفل: ، ابغي الحيي41ن . م) 1(
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ائم عل8ى الكش8ف ع8ن ولقد غلب على شعر جمي8ل الم8ذهب التحليل8ي الق8  

التجري8د ((دواخل نفسه وانفعالاته وتصويرها بشتى المشاعر والأحاسيس، فهو 

، وله88ذا كثي88ر م88ا لج88أ الش88اعر إل88ى )1())ف88ي الح88ديث ع88ن العواط88ف الكب88رى

المونول888وج ال888داخلي للتعبي888ر ع888ن تجربت888ه الوجداني888ة والكش888ف ع888ن خ888واطره 

من حيث انه ذلك الكلام الذي  المونولوج الداخلي يتصل بالشعر((فـ  ،وذكرياته

أي ما كان منها (لا يسمع ولا يقال، وبه تعبر الشخصية عن أفكارها المكنونة، 

دون تقيد بالتنظيم تقيد بالتنظيم المنطقي، أو بعبارة أخ8رى ) اقرب إلى اللاوعي

في حالتها الأولى، وسبيل الشخصية إلى هذا التعبير، ه8و الك8لام المباش8ر ال8ذي 

بالحد الأدنى من قواع8د اللغ8ة، عل8ى نح8و ي8دل عل8ى ان الخ8واطر ق8د يكتفي فيه 

، ول8ذا ت8أتي الأفك8ار غي8ر مرتب8ة والك8لام )2( ))سجلت كما ترد إلى ال8ذهن تمام8ا

خاليا من التتابع المنطقي، متوقفا على التتابع الع8اطفي، أو الض8رورات الالي8ة، 

ض888ي والحاض888ر كالت888داعي اللفظ888ي م888ثلا، وف888ي ع888الم ال888ذكريات يت888داخل الما

وه88ذا م88ا لحظن88اه ف88ي اغل88ب قص88ائد  ،)3(والمس88تقبل، ويفق88د الزم88ان معن88اه ك88ذلك

  :الشاعر من ذلك قوله في قصيدته الدالية

  إلا لي8888888ت أي8888888ام الص8888888فا جدي8888888ـد

  

  وده8888888را تول8888888ـى ي8888888ابثين يع8888888ـود  

  فنغن88888ي كم88888ا كن88888ا نك88888ون وان88888تم  

  

  )4(ص8888ديق، وإذ م8888ا تب8888ذلين زهي8888د  

  
فه88و ح88ديث ع88ن ذكري88ات الاي88ام  فح88ديث الش88اعر هن88ا ص88ريح وواض88ح  

الماض88ية الس88عيدة المليئ88ة بالص88فاء والاش88راق والب88راءة والام88ل، حي88ث كان88ت 

ف8ي بداي8ة كلام8ه م8ا ) إلا(تجمعه ببثينة لذا يتمنى عودتها، ولعل اس8تخدام الاداة 

فالش8اعر إنم8ا يلفتن8ا إل8ى نفس8ه وال8ى ((يدعو إلى الانتباه وترقب ماسيقال بعدها 

ت888ة الأول888ى ع888ن طري888ق ه888ذه الاداة، وكأن888ه يأخ888ذ بي888دنا إل888ى قص888ته ه888ذه اللف

                                           
  .179لقرن الثالث الهجري تاريح الشعر العربي حتى اواخر ا) 1(
  ).ديجاردان(والكلام لـ  79محمد يوسف نجم : فن القصة) 2(
  .80ن . م) 3(
  .62- 61ديوان جميل ) 4(
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ومث8ل ه8ذه الاداة هن8ا ف8ي ه8ذا الموق8ف، تش8به حرك8ة رف8ع الس8تار ... موضوعه

 ،)1( ))الرش88يقة ع88ن مس88رح مرتق88ب، تتعاق88ب بع88دها المش88اهد وتت88والى الاح88داث

فالشاعر يبدأ قصة غرامية من النهاية ويمضي بعد ذلك راسما ابعادها وب8دايتها 

  :بقوله ،واصفا الامه واشواقه

  خليل88ي م88ا اخف88ى م88ن ال88ـوجد ظاه88ـر

  

  ف888دمعي بم888ا اخف888ى الغ888داة شهي888ـد  

  ماب88888ـي يابثين88888ـة قاتل88888ـي: وإذا قل88888ـت  

  

  ثاب888ت ويزي888ـد: ق888ال: م888ن الوج888د  

  ردي بعض عقل8ي اع8ش ب8ه: وان قلت  

  

  ذاك من88ك بعي88د: قال88ت. م88ن الن88اس  

  ف8888لا ان8888ا م8888ردود بم8888ا جئ8888ت طالب8888ا  

  

  )2(م888888ا يبي888888د يبي888888ـدولاحبه888888ا في  

  
فوجده وحزن8ه ظ8اهران مهم8ا ح8اول اخفائهم8ا، ودموع8ه ش8اهدة علي8ه،   

والشاعر الذي تسكنه ((وهذا الحب قد اضره واتعبه بل كان قاتله وسالب عقله، 

، )3( ))فكرة الموت لا يستطع ان يواجه الحياة إلا بعينين دامعتين وبقلب راجف
بريشة امل فلا ه8و ي8رد حيات8ه وعقل8ه ، فتركه هذا الحب ضائعا هائما متعلقا )3(

  :عليه ولا هو يفنى

  فأفني88888ـت عيش88888ي بانتظ88888اري نواله88888ا

  

  وابل888ت ب888ذاك ال888دهر وه888و جدي888د  

  لكـ88888888ـل لق88888888ـاء نلتقي88888888ـه بشاش88888888ـة  

  

  وك888888ل قتي888888ـل عنده888888ـن شهي888888ـد  

  علق888ـت اله888وى منه888ا ولي888دا فل888م ي888زل   

  

  إل8888ى الي8888وم ينم8888ي حبه8888ا ويزي8888ـد  

  فل88و تكش88ف الاحش88اء ص88ودف تحته88ا  

  

  )4(لبثن88888ة ح88888ب ط88888ـارف وتلي88888ـد  

  
والشاعر يبقى في انتظار تحق8ق آمال8ه، لكن8ه لا يعل8م ال8زمن يمض8ي ب8ه   

ولا ينال ما يريده، ويعود مؤكدا لصفة القتل الراسخة في ذهنه، فهو ش8هيد ه8ذا 

                                           
  .308تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ) 1(
  .63- 62ديوان جميل ) 2(
  .31الشعر بين الرؤيا والتشكيل ) 3(
  .64- 63ديوان جميل ) 4(
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الح88ب، وق88د اس88تعان الش88اعر به88ذا المص88طلح الإس88لامي ووظف88ه ف88ي قص88يدته 

وه88و الإنس88ان ال88ذي  –ض88ي ف88ي س88بيل الله والش88هيد ف88ي الإس88لام ه88و ال88ذي يق((

عاش عم8ره ف8ي ظلاله8ا، ي8دافع عنه8ا ويعل8ن  –يموت لتظل كلمة الله هي العليا 

عن وجودها ويعمل على انتشارها حتى إذا وقف في طريقه اعداء الله وتك8البوا 

عليه وقضى في سبيل مبادئه هذه سقط والشهادة ف8ي قلب8ه عالي8ة وب8ذلك يقض8ي 

، )1( ))ت الاق8رار والتص8ديق لمعن8ى ش8هادة ان لا ال8ه إلا اللهوه8و ف8ي اش8د ح8الا

ولعل هذا ما سعى إليه الشاعر من دلالة الشهيد وهو الدفاع عن حبه والتضحية 

في سبيله لأن8ه م8ن حق8ه برأي8ه، وه8و متعلق8ه م8ذ ك8ان ص8غيرا فنم8ى وكب8ر ه8ذا 

لا الح88ب مع88ه وأص88بح ج88زءا من88ه لا يفارق88ه وله88ذا ك88ان احساس88ه ب88الموت مقت88و

ف8ي اس8تخدام الم8وت جعل8ت من8ه ش8كلا ((يعاوده دائما فضلا عن ذل8ك فالمبالغ8ة 

بك8ل اش8كاله، وه8ذا م8ا نلحظ8ه ف8ي اغل8ب  )2())هروبيا يخدر الإنسان عن واقع8ه

قص88ائد جمي88ل فك88ان الم88وت والقت88ل رفيق88اه ف88ي حيات88ه وس88بيلاه لله88روب منه88ا، 

واح8دة ف8ي دي8اره الت8ي ه8ي وتمني المبيت ولو لليل8ة ) إلا(ويعود ليؤكد ما بداه بـ

فيس88تعيد ذكري88ات حيات88ه الماض88ية الس88عيدة ) وادي الق88رى(دي88ار الحبيب88ة أيض88ا 

ويتجدد احساسه ويتحفز عندها الهام8ه الش8عري وتب8دأ خي8وط م8ن الام8ل تنف8رج 

وتلوح في افقه الكئيب ولكنها مجرد خواطر حالمة وامنيات بعي8دة، ول8ذا وج8دنا 

ا ما بدت الامال وكانت المنى الواعدة والرغبات فإذ((في هذه الابيات ) سعدى(

فهي رم8ز لك8ل ه8ذا فيتش8بث الش8اعر بلقائه8ا ول8و لم8رة  )3())الحالمة كانت سعاد

  :واحدة في عمره

  الالي8888ت ش8888عري ه8888ل ابيت8888ـن ليل8888ـة

  

  ب88888وادي الق88888رى ان88888ي اذن لسعي88888ـد  

  وه88ل الق88ين س88عدى م88ن ال88دهر م88رة  

  

  وم888ا رث م888ن حب888ل الص888فاء جدي888د  

  
                                           

  .179عودة خليل أبو عودة : لغة الشعر الجاهلي ولغة القران الكريمالتطور الدلالي بين ) 1(
179.  

  .150عمر الطالب : الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية) 2(
  .69براعة الاستهلال ) 3(
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  الاه88واء م88ن بع88ـد يأس88ة وق88د تلتق88ى

  

  وق888د تطل888ب الحاج888ات وه888ي بعي888د  

  فم88ن يع88ط ف88ي ال88دنيا قرين88ا كمثله88ـا  

  

  )1(ف888ذلك ف888ي ع888يش الحي888اة رشي8888ـد  

بعض8ها س8عيد واغلبه8ا مغلف8ة  ،وهكذا تتضح لنا جوانب من تجربة جميل  

  .بالالم والحزن وقد عبر الشاعر عن ذلك بأسلوب واضح وبكلمات بسيطة

-2-  

ه88ذا الأس88لوب ف88ي ع88رض التجرب88ة الوجداني88ة وتحلي88ل  والملاح88ظ ان  

المشاعر وبيان الاحاسيس يرد في بعض م8ن ش8عر عم8ر ب8ن أب8ي ربيع8ة فن8راه 

يصف لنا احاسيسه ولوعته بالفقد والحرمان على غرار م8ا وج8دناه عن8د جمي8ل 

  :كما في قوله

  أخط888888ات، ان888888ت ب888888دأت بالص888888رم

  

  واتبع888888ت من888888ا الهج888888ر بالس888888لم  

  متك8888888ـموزعم8888888ت ان8888888ـي ق8888888د ظل  

  

  ك8888888لا وان8888888ت ب8888888دأت بالظل8888888ـم  

  وس88888معت ب88888ي ق88888ول الوش88888اة ب88888لا  

  

  ذن8888888ب اتي8888888ت ب8888888ه ولا ج8888888ـرم  

  إلا صباب88888888888ـة عاش88888888888ـق لك88888888888ـم  

  

  اورثت8888888ه س8888888قما عل8888888ى سق8888888ـم  

  ق8888د كن8888ت احس88888بني جلي8888دا ع88888نكم  

  

  )2(ف88888إذا ف88888ؤادي غي88888ر ذي ع88888زم  

  
فهذه الأبيات هي حوار مضمر بين الشاعر والحبيبة الغائبة ح8اول م8ن   

ير عن صدق احاسيسه ومشاعره وهو ف8ي موق8ف ال8دفاع ع8ن نفس8ه خلاله التعب

ضد التهم الموجهة إليه من قب8ل الحبيب8ة وه8ي الهج8ر والظل8م، ولكن8ه ب8رئ م8ن 

  :هذه التهم، بل هو عاشق اضربه الشوق حتى اسقمه واوجعه

  م8888ا كن8888ت احس8888ب أن حب8888ا ق8888اتلي

  

  حت88888ى بلي88888ت بم88888ا ب88888رى جس88888مي  

  اورثتـنـ88888888888888888ـي داء اخام88888888888888888ـره  

  

  ب88888ز اللح88888م ع88888ن عظم88888ي أس88888ماء  

  
                                           

  .66- 65ديوان جميل ) 1(
  .254شرح ديوان عمر ) 2(
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  ل88888و كن88888ت ان88888ت قس88888مت ذاك ل88888ه

  

  مُن88888ى علي88888ه لج88888رت ف88888ي القس88888م  

  لك888888888ـن رب888888888ـي ك888888888ـان ق888888888ـدره   

  

  )1(فقض888888اء رب888888ي افض888888ل الحك888888م  

  
والملاح88ظ ان عم88ر يرس88م عواطف88ه ش88يئا فش88يئا فه88و اح88ب وتحم88ل ف88ي   

سبيل هذا الحب من الوشاة ومن حبيبته ما اضناه واشقاه نفس8يا وم8ا اص8ابه م8ن 

ل جس8ديا فتجربت8ه اورثت8ه الس8قم والح8زن والتعاس8ة ول8م تت8رك ل8ه ضعف وه8زا

لان الفرح في عالمنا العربي وف8ي تاريخن8ا العرب8ي قلي8ل ((بصمة فرح واحدة و

فان حديث الشعراء ع8ن اح8زانهم وتس8جيل مش8اعر الاحب8اط والال8م ه8و الط8ابع 

د إل88ى ، وله88ذا وج88دنا الش88اعر يع88و)2())الس88ائد والص88دى الحقيق88ي للواق88ع الكئي88ب

  .القضاء فيؤكد ان ما اصابه كان مقدرا عليه فهو قضاء من الله

وهكذا نصل إل8ى ان ك8لا م8ن الش8اعرين ل8م يض8ع قص8ائده ض8من نم8ط   

واحد بل وجدنا عندهما القصائد ذات الطابع القصصي مع اختلاف في الاج8ادة 

م8ن وتكامل الأركان بينهما، ووجدنا القص8ائد ذات الط8ابع التحليل8ي، وق8د عب8را 

  .خلال هذه الانماط عن تجربتهما الشعورية

                                           
  .255ن . م) 1(
  .26الشعر بين الرؤيا والتشكيل ) 2(


